
 

 شرح حدیث 
 جبریل علیھ السلام

 محمد بن صالح العثیمین



 نص الحدیث 
 

 قال:-رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب 
ــا رجـــل   ــلم ، ذات يـــوم إذ طلـــع علينـ "بينمـــا نحـــن عنـــد رســـول الله، صـــلى الله عليـــه وسـ

شديد بيــاض الثيــاب، شــديد ســواد الشــعر، لايــرى عليــه أثــر الســفر، ولا يعرفــه منــا أحــد، حــتى 
س إلى النــبي، صــلى الله عليــه وســلم ، فأســند ركبتيــه إلى ركبتيــه، ووضــع كفيــه علــى فخذيــه جل ــ

قــال: � محمــد أخــبرني عــن الإســلام؟ فقــال رســول الله، صــلى الله عليــه وســلم : "الإســلام، أن 
تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رســول الله، وتقــيم الصــلاة، وتــؤتي الزكــاة، وتصــوم رمضــان، 

ــه، يســأله ويصــدقه. وتحــج ال ــا ل بيــت إن اســتطعت إليــه ســبيلاً". قــال: صــدقت . قــال: فعجبن
قــال: فــأخبرني عــن الإيمــان؟ قــال: "أن تــؤمن بالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، 
وتؤمن بالقدر خيره وشــره". قــال: صــدقت. قــال: فــأخبرني عــن الإحســان؟ قــال: "أن تعبــد الله  

راه فــإن يــراك". قــال: فــأخبرني عــن الســاعة؟ قــال: "مــا المســؤول عنهــا كأنك تراه فإن لم تكــن ت ــ
بأعلــم مــن الســائل". قــال: فــأخبرني عــن أماراتهــا؟ قــال: "أن تلــد الأمــة ربتهــا، وأن تــرى الحفــاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان". قال: ثم انطلق فلبثت مليــاً ثم قــال لي: "� عمــر 

 قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".  أتدري من السائل؟ "
 

ــنا،  ــتغفره، ونتـــوب إليـــه، ونعـــوذ بالله مـــن شـــرور أنفسـ ــتعينه، ونسـ إن الحمـــد لله، نحمـــده، ونسـ
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

هد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله، أرســـله الله تعـــالى بالهـــدى، وديـــن الحـــق، الله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأش ـــ
فبلغ الرسالة، وأدى الأمانـة، ونصـح الأمـة وجاهـد في الله حـق جهـاده، فصـلوات الله وسـلامه عليـه، 

 وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
 عليــه وســـلم ، عـــن الإيمــان بعـــد أن ســـأله عـــن أيهــا الإخـــوة المؤمنـــون: ســأل جبريـــل النـــبي، صـــلى الله

 الإسلام قال: فأخبرني عن الإيمان؟ فقال:



 "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره". 
 "الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان" والإيمان هو:

قبـول وإذعـان، فهـذا لـيس بإيمـان،  أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكـون لديـه 
بـدليل أن المشــركين مؤمنـون بوجــود الله ومؤمنــون بأن الله هـو الخــالق، الــرازق، المحيـي، المميــت، المــدبر 
للأمــور، وكــذلك أيضــاً فــإن الواحــد مــنهم قــد يقــر برســالة النــبي، صــلى الله عليــه وســلم ، ولا يكــون 

يـه وسـلم ، كـان يقـر بأن النـبي، صـلى الله عليـه وسـلم مؤمناً، فهذا أبو طالب عم النبي، صـلى الله عل
 ، صادق وأن دينه حق يقول:
 لدينا ولايعنى بقول الأباطل  لقد علموا أن ابننا لامكذب

وهذا البيت من لاميته المشهورة الطويلة التي قـال عنهـا ابـن كثـير: ينبغـي أن تكـون إحـدى المعلقـات 
 في الكعبة، ويقول أيضاً:

 من خير أد�ن البرية دينا   ين محمدولقد علمت بأن د
 لرأيتني سمحاً بذاك مبينا   لولا الملامة أو حذار مسبة

فهذا إقرار بأن دين الرسول، صلى الله عليه وسلم ، حق، لكن لم ينفعـه ذلـك، لأنـه لم يقبلـه 
�ر،  ولم يذعن له فكان ـ والعياذ بالله ـ بعد شـفاعة النـبي، صـلى الله عليـه وسـلم ، في ضحضـاح مـن

وعليه نعلان مـن �ر يغلـي منهمـا دماغـه ـ نسـأل الله تعـالى أن يعافينـا وإ�كـم مـن النـار ـ وهـو أهـون 
الناس عذاباً لكنه يرى أنه أشدهم عذاباً، وكونه يرى أنه أشـدهم عـذاباً، فهـذا تعـذيب نفسـي قلـبي، 

 ولهذا قال تعالى:لأن الإنسان إذا رأى غيره مثله في العذاب أو دونه يهون عليه ماهو فيه، 
 .)١(]ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون[ 

ــتلزم للقبــــول  ــان لــــيس مجــــرد الاعــــتراف، بــــل لابــــد مــــن الاعــــتراف المســ وعلــــى هــــذا فنقــــول: إن الإيمــ
والإذعـــان، ولقـــد عجبـــت أيمـــا عجـــب حينمـــا صـــعد جاجـــارين الروســـي إلى الفضـــاء، وقـــال بعـــد أن 

 لآ�ت العظيمة، قال: إن لهذا الكون مدبراً، ومع ذلك فلم يؤمن.صعد الفضاء ورأى وشاهد ا
 

 
 .٣٩ة الزخرف، الآ�ة: سور  )١(



 الركن الأول: الإيمان بالله
 

 ".أن تؤمن بالله"قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: 
 يتضمن الإيمان بأربعة أمور: -عز وجل  -والإيمان بالله  
 الإيمان بوجود الله،-١
 والإيمان بربوبية الله.-٢ 
 لوهية الله.والإيمان بأ-٣ 
 والإيمان بأسمائه وصفاته.-٤ 

 أولاً: الإيمان بوجود الله:
 هو أن تؤمن بأن الله تعالى موجود.و 
 والدليل على وجوده العقل، والحس والفطرة، والشرع. 
 

 :أولاً: الدليل العقلي
هـذا  فالدليل العقلـي علـى وجـود الله ـ عزوجـل ـ أن نقـول: هـذا الكـون الـذي أمامنـا ونشـاهده علـى 

النظــام البــديع الــذي لا يمكــن أن يضــطرب ولا يتصــادم ولا يســقط بعضــه بعضــاً بــل هــو في غايــة مــا 
 ميكون من النظا

 )٢(]لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار[ 
فهـل يعقــل أن هــذا الكــون العظــيم بهــذا النظــام البـديع يكــون خالقــاً لنفســه؟ كــلا لا يعقــل، لأنــه لا  
كن أن يكون خالقـاً لنفسـه إذ إن معـنى ذلـك أنـه عـدم أوجـد موجـوداً، ولا يمكـن للعـدم أن يوجـد يم

موجـوداً، إذاً فيسـتحيل أن يكـون هــذا الكـون موجـداً لنفسـه، ولا يمكــن أيضـاً أن يكـون هـذا الكــون 
العظـيم وجـد صــدفة، لأنـه علــى نظـام بــديع مطـرد، ومــا جـاء صــدفة فالغالـب أنــه لا يطـرد ولا يمكــن 

 ن �تي صدفة لكن على التنزل.أ

 
 .٤٠سورة �س، الآ�ة:  )٢(



وكـان معروفـاً بالـذكاء أنـه جـاءه قـوم دهريـون يقولـون لـه: أثبـت  -رحمـه الله  -ويذكر عن أبي حنيفـة 
 لنا وجود الله

فقـــال: دعـــوني أفكـــر، ثم قـــال لهـــم: إني أفكـــر في ســـفينة أرســـت في مينـــاء دجلـــة وعليهـــا حمـــل فنـــزل  
ئـــد، فقـــالوا : كيــف تقـــول مثـــل ذلــك الكـــلام فـــإن الحمــل بـــدون حمــال، وانصـــرفت الســـفينة بــدون قا

ــا فكيـــــف تصـــــدقون بهـــــذه  ذلـــــك لا يعقـــــل ولايمكـــــن أن نصـــــدقه؟ فقـــــال: إذا كنـــــتم لا تصـــــدقون بهـــ
الشـــــمس، والقمـــــر، والنجـــــوم، والســـــماء، والأرض، كيـــــف يمكـــــن أن تصـــــدقوا أ�ـــــا وجـــــدت بـــــدون 

 موجد؟!.
 وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل العقلي بقوله:

 .)١(]وا من غير شيء أم هم الخالقونأم خلق[
 

 وسئل أعرابي فقيل له: بم عرفت ربك؟
والأعـــرابي لا يعـــرف إلا مـــا كـــان أمامـــه فقـــال: البعـــرة تـــدل علـــى البعـــير، والأثـــر يـــدل علـــى المســـير،  

 فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟
 بلى. 
 

 لحسي:ثانياً: الدليل ا
ــاءه   ــان يـــدعو الله ويقـــول : �الله فيجيـــب الله دعـ ــة الـــدعاء مـــثلاً فالإنسـ ــا نشـــاهده مـــن إجابـ فهـــو مـ

ويكشــف ســوءه ويحصــل لــه المطلــوب وهــو إنمــا قــال: �الله إذاً هنــاك رب سمــع دعــاءه، وأجابــه، ومــا 
 أكثر ما نقرأ نحن المسلمين في كتاب الله أنه استجاب لأنبياء الله:

 .)٢(]دى من قبل فاستجبنا لهونوحاً إذ �[ 
 .)٣(]وأيوب إذ �دى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له[ 
 والآ�ت في هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا. 

 
 .٣٥سورة الطور، الآ�ة:  )١(
 .٧٦سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )٢(
 .٨٤-٨٣سورة الأنب�اء، الآیتان:  )٣(



 
 ثالثاً: الدليل الفطري:

فــإن الإنســان بطبيعتــه إذا أصــابه الضــر قــال: (� الله) حــتى إننــا حــدثنا أن بعــض الكفــار الموجــودين  
لملحدين إذا أصابه الشيء المهلك بغتة يقـول علـى فلتـات لسـانه: (� الله) مـن غـير أن يشـعر، لأن ا

 فطرة الإنسان تدله على وجود الرب ـ عز وجل ـ
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علــى أنفســهم ألســت بــربكم قــالوا [ 

 .)٤(]بلى
 

 رابعاً: الدليل الشرعي:
لشرعية فحدث ولاحرج، كل الشرع إذا تأمله الإنسـان علـم أن الـذي أنزلـه وشـرعه هـو وأما الأدلة ا 

 قال الله تعالى: -عز وجل  -الرب 
 )٥(]أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً [ 
ل مـن عنـد فائتلاف القرآن وعدم تناقضـه وتصـديق بعضـه بعضـاً كـل ذلـك يـدل علـى أن القـرآن نـز  

موافقـــة  -عـــز وجـــل  -وكـــون هــذا الـــدين بـــل كــون جميـــع الأد�ن الـــتي أنزلهــا الله  -عــز وجـــل  -الله 
 تماماً لمصالح العباد دليل أ�ا من عند الله ـ عز وجل ـ.

 ولكن حصل على جميع الأد�ن تحريف وتبديل وتغيير من المخالفين لشرائعه:
 )١(]يحرفون الكلم عن مواضعه[ 
 وحكمته وعلمه. -عز وجل  -ن الذي نزل على الأنبياء كله يشهد بوجود الله لكن الدي 

 ثانياً: الإيمان بربويته:
ومعــنى (الــرب): أي الخــالق، والمالــك، والمــدبر، فهــذا معــنى ربوبيــة الله ـ عــز وجــل ـ، ولا يغــني 

  واحد من هذه الثلاثة عن الآخر، فهو الخالق الذي أوجد الأشياء من عدم

 
 .١٧٢سورة الأعراف، الآ�ة:  )٤(
 .٨٢سورة النساء، الآ�ة:  )٥(
 .٤٦سورة النساء، الآ�ة:  )١(



 .)٢(]موات والأرض بديع الس[
 )٣(]الحمد لله فاطر السموات والأرض [ 
فالذي أوجد الكون من العدم هـو الله الخـالق، المالـك أي خلـق الخلـق وانفـرد بملكـه لـه كمـا  

   انفرد بخلقه له، وتأمل قول الله تعالىفي سورة الفاتحة:
 .]مالك يوم الدين[
 وفي قراءة أخرى سبعية: 
 )٤(]ملك يوم الدين[ 
ــراءة ســـبعية متـــواترة، وإذا جمعـــت بـــين القـــراءتين ظهـــر معـــنى بـــديع، الملـــك أبلـــغ مـــن وهـــي   قـ

المالــك في الســلطة والســيطرة، لكــن الملــك أحيــا�ً يكــون ملكــاً بالاســم لا بالتصــرف، وحينئــذ يكــون 
 ملكاً غير مالك، فإذا اجتمع أن الله تعالى: ملك ومالك تم بذلك الأمر: الملك، والتدبير.

منفـــرد بالملــك، كمــا انفـــرد بالخلــق، كـــذلك أيضــاً منفـــرد  -عـــز وجــل  -إن الله  ولهــذا نقــول:
بالتــــدبير، فهــــو المــــدبر لجميــــع الأمــــور وهــــذا بإقــــرار المشــــركين، فــــإ�م إذا ســــئلوا مــــن يــــدبر الأمــــور؟ 

 فسيقولون: الله فهو المنفرد بالتدبير:
 .)٥(]يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه[ 

 

 : بم عرفت ربك؟  سئل أعرابي 
 قال: بنقض العزائم وصرف الهمم.

فالإنسان يعزم أحيا�ً على الشيء عزماً وتصميماً أكيداً وفي لحظة يجد نفسـه قـد عـزم علـى  
تركه ونقض العزم، وقد يهم الإنسان بالشيء متجهاً إليـه ثم ينصـرف بـدون سـبب، وهـذا يـدل علـى 

 ـ عز وجل ـ. أن للأشياء مدبراً فوق تدبيرك أنت، وهو الله
   فإن قال قائل:

 
 .١١٧سورة ال�قرة، الآ�ة:  )٢(
 .١سورة فاطر، الآ�ة:  )٣(
 .٤سورة الفاتحة: الآ�ة:  )٤(
 .٥سورة السجدة، الآ�ة:  )٥(



كيــف تقــول : إن الله منفــرد بالخلــق، مــع أنــه أثبــت الخلــق للمخلــوق وسمــى المخلــوق خالقــاً. 
 قال سبحانه:

 )٦(]ثم أنشأ�ه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين[ 
 "أحيوا ما خلقتم"؟. وفي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، يقال للمصورين: 

أن خلــق الإنســان لــيس خلقــاً في الحقيقــة، لأن الخلــق هــو الإيجــاد مــن العــدم، والإنســان  ب:فــالجوا
 عندما يخلق لا يوجد من عدم، لكن يغير الشيء من صورة إلى صورة أخرى.

أثبـت الملـك  وكـذلك (الملـك) فـإن قـال قائـل: كيـف تقـول: إن الله منفـرد بالملـك مـع أن الله سـبحانه
 )١(]واجهم أو ماملكت أيما�مإلا على أز [ لغيره فقال:

 .)٢(؟]أو ماملكتم مفاتحه[  وقال: 
شـامل لكـل  -عـز وجـل  -أن يقال: إن ملك الإنسان لـيس كملـك الله، لأن ملـك الله  فالجواب:

شـــيء، ولأن ملـــك الله تعالىملـــك مطلـــق غـــير مقيـــد، أمـــا ملـــك الإنســـان للشـــيء فهـــو غـــير شـــامل، 
والسـاعة الـتي معـك لا أملكهـا أ�، فهـو ملـك محـدود لـيس  ت، الساعة التي معي لا تملكها أنفمثلاً 

لأنـني مقيـد  كنني أن أتصـرف في سـاعتي كمـا أريـد؛شاملاً، كذلك أيضاً ليس ملكاً مطلقاً فأ� لا يم
بالشرع الذي هو المصلحة، فلو أراد إنسـان تكسـير سـاعته مـثلاً فـإن ذلـك لا يجـوز ولا يملـك شـرعاً 

 لى الله عليه وسلم ، �ى عن إضاعة المال فكيف بإتلافه؟أن يفعل ذلك، لأن النبي، ص
 

ولهـذا قـال العلمــاء: إن الرجـل لـو كــان بالغـاً عـاقلاً لــه زوجـة وأولاد، وهـو ســفيه في المـال لا يتصــرف 
 فيه تصرف الرشيد فإنه يحجر على ماله.

 
 ويفقـر، يتصرف في ملكه كما يشاء، يحيـي ويميـت، ويمـرض ويشـفي، ويغـني  -عز وجل  -لكن الله 

 لا يفعل الشيء إلا لحكمة. -عز وجل  -ويفعل ما يشاء على أننا نؤمن بأنه 

 
 .١٤سورة المؤمنون، الآ�ة  )٦(
 .١٤سورة المؤمنون، الآ�ة:  )١(
 .٦سورة النور، الآ�ة:  )٢(



إذاً فهنـاك فــارق بــين ملـك الخــالق وملــك المخلـوق. وبهــذا عرفنــا أن قولنـا: إن الله منفــرد بالملــك قــول 
 صحيح لا يستثنى منه شيء.

مـه أو مملوكـه، أو سـيارته، أو وكذلك التدبير، فإنه قـد يكـون للإنسـان، فإنـه يـدبر مثـل أن يـدبر خاد
ماشيته فله تدبير، لكن هذا التدبير ليس كتـدبير الله، فهـو تـدبير �قـص ومحـدود. �قـص إذ لا يملـك 
التــدبير المطلــق في مالــه فأحيــا�ً يــدبر البعــير لكــن البعــير تعصــيه، وأحيــا�ً يــدبر الإنســان ابنــه فيعصــيه  

ر الإنسـان إلا مالـه السـيطرة والسـلطة عليـه الـتي كذلك، وكذلك هو تـدبير محـدود فـلا يمكـن أن يـدب
 جعلها الشارع له وبهذا صح أن نقول: إن الله منفرد بالتدبير كما قلنا : إنه منفرد بالخلق، والملك.

 
 ثالثاً: الإيمان بألوهيته:

وهــو أن يــؤمن الإنســان بأنــه ســبحانه هــو الإلــه الحــق، وأنــه لا يشــاركه أحــد في هــذا الحــق لا ملـــك 
 ولا نبي مرسل، ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هي الدعوة إلى قول: مقرب،

 .]لا إله إلا الله[ 
 )١(]وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أ� فاعبدون[
 .)٢(]ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[ 

بوجــود الله، وآمــن بربوبيــة الله، ولكنــه يعبــد مــع الله غــيره فــلا يكــون مؤمنــاً لــو أن أحــداً آمــن 
 بالألوهية. بالله حتى يفرده سبحانه
   إن الله تعالىأثبت وصف الألوهية لغيره فقال تعالىعن إبراهيم: وقد يقول قائل:

 )٣(]أئفكاً آلهة دون الله تريدون[
 وقال تعالى: 
 )٤(]ولا تدع مع الله إلهاً آخر[ 
 إلى غير ذلك من الآ�ت فكيف يصح أن تقول: إن الله متفرد بالألوهية؟ 

 
 .٢٥سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )١(
 .٣٦سورة النحل، الآ�ة:  )٢(
 .٨٦سورة الصافات، الآ�ة:  )٣(
 .٨٨القصص، الآ�ة: سورة  )٤(



أن الألوهيــة المثبتــة لغــير الله ألوهيــة باطلــة، ولهــذا صــح نفيهــا نفيــاً مطلقــاً في مثــل  فــالجواب:
 قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم:

 )٥(]اعبدوا الله مالكم من إله غيره[ 
 لأ�ا آلهة باطلة: 
بأن الله هــــو الحــــق وأن مايــــدعون مــــن دونــــه هــــو الباطــــل وأن الله هــــو العلـــــي  ذلــــك[

 .)٦(]الكبير
 

 رابعاً: الإيمان بأسمائه وصفاته:
 

وهــذا معــترك الفــرق المنتســبة للإســلام بالنســبة لإفــراد الله تعالىبالأسمــاء والصــفات، فقــد انقســموا إلى 
 فرق شتى أصولها ثلاثة:

 لصفات.الإيمان بالأسماء دون ا الأول:
 الإيمان بالأسماء والصفات. الثاني:

 الإيمان بالأسماء وبعض الصفات. الثالث:
ــون: "إن الله  ــاء، فيقولـ ــرون حـــتى الأسمـ ــلاة ينكـ ــاك غـ ــز وجـــل  -وهنـ ــه أسمـــاء ولا  -عـ ــيس لـ لـ

 صفات" لكننا تركناها لأ�ا متشعبة.
ــه وســـلم  ــه النـــبي، صـــلى الله عليـ ــانوا علـــى ماكـــان عليـ ــلف الصـــالح الـــذين كـ ، وأصـــحابه يقـــرون السـ

 قال تعالى: -عز وجل  -بالأسماء والصفات اتباعاً لما جاء في كلام الله 
 )١(]ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها[ 
 وهذا دليل إثبات الأسماء لله تعالى، وأما الدليل على إثبات الصفات فقوله تعالى: 
 )٢(]ولله المثل الأعلى[ 

 
 .٥٩سورة الأعراف، الآ�ة:  )٥(
 .٦٢سورة الحج، الآ�ة:  )٦(
 .١٨٠سورة الأعراف، الآ�ة"  )١(
 .٦٠سورة النحل، الآ�ة:  )٢(



 كمل، ففي الآيتين عمومان:أي الوصف الأ ]المثل الأعلى[ ومعنى  
 في الأسماء. :أحدهما 
 في الصفات. :والآخر 
 أما التفاصيل فكثيرة في القرآن والسنة. 

وهنـاك مـن يثبــت الأسمـاء دون الصــفات فيقـول: إن الله سميــع بـلا سمـع، وبصــير بـلا بصــر، وهـذا هــو 
 المشهور في مذهب المعتزلة.

ت، فيثبــت مـن الصــفات سـبعاً وينكــر البـاقي، والســبع والفريـق الثالـث: يثبــت الأسمـاء وبعــض الصـفا
 هي:

 .الحياة.١
 .والعلم.٢
 .والقدرة.٣
 .والسمع.٤
 .والبصر.٥
 .والإرادة.٦
 .الكلام.٧

 جمعها السفاريني في عقيدته بقوله:
 سمع إرادة وعلم واقتدر   له الحياة والكلام والبصر 

 كـذا إرادة فعِ واستبنِ   بقـدرة تعلقت بمـمكـن 
إن هــذه الصــفات دل عليهــا العقــل فنثبتهــا، ومــا عــداها فالعقــل لا يــدل عليهــا فــلا  ون:يقول ــ

 نثبتها.
إن الموجــودات دالــة علــى إيجــاد، والإيجــاد يــدل علــى القــدرة، فــلا يمكــن إيجــاد بــلا  فيقولــون:

قـدرة وهــذا دليـل عقلــي، ويقولـون إن التخصــيص يـدل علــى إرادة أي كـون هــذه شمسـاً ، وهــذا قمــراً 
سمــاء، وهــذه أرضــاً كـــل ذلــك يــدل علــى إرادة وأن الـــذي خلقهــا أراد أن تكــون علــى هـــذا  ، وهــذه

 الوجه، وهذا دليل عقلي أيضاً.



وإذا نظــر� في الخلــق وجــد�ه خلقــاً محكمــاً متقنــاً، والإحكــام يــدل علــى العلــم، لأن الجاهــل 
 لايتقن.

 فثبتت الآن ثلاث صفات: القدرة، والإرادة، والعلم.
هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي ومن ثم ثبـت أنـه حـي، فـالحي إمـا أن يكـون سميعـاً إن  ثم قالوا:

بصــــيراً متكلمــــاً، أو أعمــــى أصــــم أخــــرس، والصــــمم، والعمــــى، والخــــرس صــــفات نقــــص، والســــمع، 
 والبصر، والكلام صفات كمال، فوجب ثبوت الكمال للحي.

 فهذه أدلتهم وهي أدلة عقلية، فلذلك أثبتوا هذه الصفات السبع.
تثبت لله رحمـة؟ قـال: لا أثبـت لـه الرحمـة، لأني أفسـرها بمـا أعتقـد وأقـول: الرحمـة  إذا قيل له:ف

 إرادة الإحسان، أو هي الإحسان نفسه، فلا يفسرها بصفة.
ولكــن نقــول: هــذا خطــأ بــل نحــن نســتدل بالعقــل علــى ثبــوت الرحمــة بمــا نشــاهد مــن آثارهــا، 

ي بســبب الرحمــة، ودلالــة هــذه الــنعم علــى صــفة الرحمــة فــالنعم الــتي لاتعــد، والــنقم الــتي تــدفع عنــا ه ــ
مــن دلالـــة التخصــيص علـــى صــفة الإرادة، لأن دلالـــة هــذه الـــنعم علــى الرحمـــة يعرفهــا العـــامي  أقــوى

 والخاص، ومع هذا فينكر هؤلاء صفة الرحمة ويثبتون صفة الإرادة.
طــل لا �تلـــف وبــذلك تعــرف أن كــل مــن حـــاد عــن طريــق الســلف فهـــو في تنــاقض مطــرد، لأن البا

 أبداً:
 )١(]ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً [ 
وموقفنــا نحــن مــن الإيمــان بأسمــاء الله وصــفاته، أن نثبــت مــا أثبتــه الله لنفســه مــن الأسمــاء الصــفات،  

وأن ننزه هذا الإثبات عن محظورين عظيمين وهمـا: التمثيـل، والتكييـف، ودليـل ذلـك السـمع والعقـل 
 ل تعالى:قا
 .)٢(]ليس كمثله شيء[ 
 . )٣(]فلا تضربوا لله الأمثال[ 

 
 .٨٢سورة النساء، الآ�ة:  )١(
 .١١سورة الشورى، الآ�ة:  )٢(
 .٧٤سورة النحل، الآ�ة:  )٣(



 . )٤(]هل تعلم له سميّاً [ 
 )٥(]فلا تجعلوا لله أنداداً [ 
 والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

أما العقل، فإننا نقول: لا يعقل أبداً أن يكون الخالق مماثلاً للمخلـوق لمـا بينهمـا مـن التبـاين العظـيم 
ــائز الوجـــود قابـــل ، فالخـــالق موجـــِ  د ، والخـــالق أزلي أبـــدي الوجـــود ، والمخلـــوق جـ د، والمخلـــوق موجـــَ

 للفناء بل هو فان قال تعالى :
 .)٦(]كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام[ 
 

 قال بعض السلف ـ رحمهم الله ـ: إذا قرأت هذه الآية:
ويبقـــى وجــه ربـــك ذو الجـــلال [ ا بعــدها:فــلا تقــف عليهــا فصــلها بم ــ )٧(]كــل مـــن عليهــا فـــان[ 

ونقـص  -عـز وجـل  -ليتميز الفرقـان المبـين بـين الخـالق والمخلـوق، وليعـرف كمـال الله  )٨(]والإكرام
 ما سواه.

 

 لكن لو قال لنا قائل: مما وصف الله به نفسه أن له وجهاً كما قال سبحانه:
 )١(]ويبقى وجه ربك[ 
ــل وج ـــ  ــه إلا مثـ ــل، لأن وأ� لا أعقـــل مـــن الوجـ ــن إثبـــات الوجـــه لله التمثيـ ه المخلـــوق فيلـــزم مـ

القـــرآن عــــربي، والوجــــه هــــو مايتعــــارف بــــين النــــاس وأكمــــل الوجــــوه وجــــوه البشــــر، فوجــــه الله كوجــــه 
 الإنسان مثلاً فماذا نقول له؟

الله، والمضــــاف بحســــب  إن هــــذا الفهــــم فهــــم خــــاطئ، لأن الوجــــه مضــــاف إلى  نقـــــول لـــــه:
بالله، ووجه الإنسان يليق بالإنسـان، ونقـول لـه أيضـاً: أنـت لـك وجـه،  المضاف إليه، فوجه الله يليق

 
 .٦٥سورة مر�م، الآ�ة:  )٤(
 .٢٢الآ�ة: سورة ال�قرة،  )٥(
 .٢٧-٢٦سورة الرحمن، الآیتان:  )٦(
 .٢٦سورة الرحمن، الآ�ة:  )٧(
 .٢٧سورة الرحمن، الآ�ة:  )٨(
 .٢٧سورة الرحمن، الآ�ة:  )١(



والأسد له وجه، والهـر لـه وجـه، فـإذا قلنـا : وجـه الإنسـان، ووجـه الأسـد، ووجـه الهـر، فهـل يلـزم مـن 
 ذلك التماثل؟! فلا أحد يقول: إن وجهه يماثل وجه الهر، أو الأسد أبداً.

لا  -عـز وجـل  -ضـاف إليـه، فإثباتنـا لصـفات الله إذاً نعرف من هذا أن الوجه بحسب مـا ي
 يستلزم أبداً المماثلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع وبدليل العقل.

ــفات الله  الثــــاني: ــز وجـــل  -التكييـــف: أي إن صـ ــان ولا نطقـــاً  -عـ لا تكيـــف تقـــديراً بالجنـ
 باللسان، ودليل ذلك سمعي وعقلي أيضاً.

 .)٢(]ولا يحيطون به علماً [   الدليل السمعي قوله تعالى:
 )٣(]ولا يحيطون بشيء من علمه[ وقوله: 
 على أحد التفسيرين وقوله تعالى: 
قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغــير الحــق وأن تشــركوا [ 

 )٤(]بالله مالم ينزل به سلطا�ً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون
 وقوله: 
اليس لـــك بــــه علـــم إن الســـمع والبصـــر والفــــؤاد كـــل أولئـــك كـــان عنــــه ولا تقـــف م ـــ[ 
 )٥(]مسؤولاً 
 فمن كيف صفة الله فقد قال على الله مالا يعلم. 

أمــا الــدليل العقلــي لامتنــاع التكييــف فإننــا نقــول: لا يمكــن لأي إنســان أن يعــرف كيفيــة الشــيء إلا 
 بمشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه.

و أني شــاهدت مســجلاً بعينــه فــإني أعــرف كيفيتــه لأنــني شــاهدته بعيــني أو مشــاهدة مثــل: ل ــ
مــثلاً، وصــفتها كــذا، ولو�ــا   ٨٨نظــيره مثــل أن �تيــني رجــل ويقــول: عنــدي ســيارة واشــتريتها موديــل 

 كذا، فإنه يمكنني معرفة هذه السيارة، مع أني لم أشاهدها، لأني أعرف نظيرها وأشاهده.

 
 .١١٠سورة طه، الآ�ة:  )٢(
 .٢٥٥سورة ال�قرة، الآ�ة:  )٣(
 .٣٣سورة الأعراف، الآ�ة:  )٤(
 .٣٦سورة الإسراء، الآ�ة:  )٥(



ق عنــدي مثــل: أن �تيــني رجــل ويقــول : عنــدي بعــير صــفته كــذا وكــذا، ومثــال الخــبر الصــاد
 وعليه الوسم الفلاني، فهذا عرفت كيفيته بالخبر الصادق.

إذا طبقنــــا هــــذه القاعــــدة العقليــــة علــــى صــــفات الله ـ عــــز وجــــل ـ، فإنــــه لا يمكــــن أن نعــــرف 
 نظيراً ولم نخبر عنه.بهذه الوسائل الثلاث، لأننا لم نشاهد ولم نشاهد  -عز وجل  -صفات الله 

 ولهذا قال بعض العلماء : إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟
ــا لم  ــا وأن نمســـك عمـ ــا بلغنـ ــا أن نـــؤمن بمـ ــه ينـــزل ولم يخـــبر� كيـــف ينـــزل، فعلينـ فقـــل: إن الله أخـــبر� أنـ

 حين سأله سائل: -رحمه الله  -يبلغنا. ونظير ذلك قول مالك 
 )١(]رحمن على العرش استوىال[ 
 كيف استوى؟ 
فأطرق الإمام مالك برأسه تعظيماً لهذا السـؤال وتحمـلاً وتحسـباً لـه حـتى عـلاه الرحضـاء ـ أي العـرق  

ـ ثم رفع رأسه وقـال قولتـه الشـهيرة الـتي تعتـبر ميـزا�ً لجميـع الصـفات قـال لـه: "الاسـتواء غـير مجهـول، 
 ب، والسؤال عنه بدعة".والكيف غير معقول، والإيمان به واج

فكل مـن سـأل عـن كيفيـة صـفة مـن صـفات الله قلنـا لـه: أنـت مبتـدع فوظيفتـك أن تـؤمن بمـا بلغـك 
 وتسكت عما لم يبلغك.

 
 .٥�ة: سورة طه، الآ )١(



 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة
 

 الملائكة: جمع ملك
)، ثم وأصـل (ملــك) كمــا يقــول النحويــون الــذين يحللـون ألفــاظ اللغــة العربيــة يقولــون: أصــله (مألــك 

زحـــزت الهمـــزة إلى مكـــان الـــلام وقـــدمت الـــلام فصـــار (مـــلأك)، ثم حـــذفت الهمـــزة للتخفيـــف فصـــار 
(ملــك) لمــاذا؟ قــالوا: لأن ملائكــة مــأخوذة مــن (الألوكــة) وهــي الرســالة والهمــزة في (الألوكــة) مقدمــة 

 على اللام.
 فالملائكة إذاً هم الرسل

 كما قال الله تعالى:  
 .)٢(]جاعل الملائكة رسلاً [ 

 من نور: -عز وجل  -وإذا أرد� أن نعرفهم نقول: هم عالم غيبي خلقهم الله 
لا يعصــون الله مــاأمرهم ويفعلــون مــا [، يقومون بأمر الله )٣(]يسبحون الليل والنهار لا يفترون[ 

 .)٤(]يؤمرون
ة فهـو كــافر، والإيمـان بالملائكـة أحـد أركـان الإيمـان السـتة، فهــذا مرتبتـه في الـدين، ومـن أنكـر الملائك ـ

 لأنه مكذب لله، ورسوله، وإجماع المسلمين.
 كيف نؤمن بالملائكة؟

نؤمن بهم أولاً: بأسمـاء مـن علمنـا اسمـه مـنهم، ثانيـاً: بأوصـاف مـن علمنـا وصـفه، ثالثـاً: بأعمـال مـن 
 علمنا عملهم.

ك نـــؤمن بأسمــــاء مـــن علمنــــا اسمــــه: كجبريـــل، وميكائيــــل، وإســــرافيل، ومالـــك، ورضــــوان، ومل ــــأولاً: 
 الموت، ومنكر، ونكير، فجبريل، وميكائيل، وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة:

 
 .١سورة فاطر، الآ�ة:  )٢(
 .٢٠سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )٣(
 .٦سورة التحر�م، الآ�ة:  )٤(



موكــل بمــا فيـــه حيــاة القلــوب وهـــو الــوحي، لأن جبريــل هـــو الــذي جعلــه الله تعـــالىوكيلاً في  فجبريــل:
 نزول الوحي على الرسل، كما قال تعالى:

 .)١(]بلسان عربي مبيننزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . [ 
 موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند البعث. وإسرافيل:

 فهو موكل بالقطر، والنبات، وبالقطر والنبات تكون حياة الأرض. : ميكائيل:وأما
ــتفتاح صـــلاة الليـــل،  ولهـــذا جمـــع النـــبي، صـــلى الله عليـــه وســـلم ، بـــين هـــؤلاء الملائكـــة في حـــديث اسـ

 لاة الليل بقوله:فكان يستفتح ص
 
ــل وإســرافيل فــاطر الســموات والأرض عــالم الغيــب والشــهادة، "  اللهــم رب جبرائيــل، وميكائي

أنــت تحكــم بــين عبــادك فيمــا كــانوا فيــه يختلفــون، اهــدني لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق بإذاًك إنــك 
 تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".

 
 ل النار:فهو موكل بالنار لقوله تعالىعن أه وأما (مالك):

 .)٢(]و�دوا � مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون[ 
 فموكل بالجنة وأما (رضوان):

واسمــه هــذا لــيس ثابتــاً ثبــوتاً واضــحاً كثبــوت مالــك لكنــه مشــهور عنــد أهــل العلــم بهــذا الاســم، والله  
 أعلم.

 وأما السادس (ملك الموت):
ا ورد هــذا في آثار إســرائيلية لاتوجــب أن نــؤمن (عزرائيــل)، لكنــه لم يصــح، إنم ــوقــد اشــتهر أن اسمــه  

 في قوله: -عز وجل  -كما سماه الله   بـ(ملك الموت)فنسمي من وكل بالموت  بهذا الاسم،
  
 .)٣(]قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون[

 
 .١٩٥-١٩٤-١٩٣سورة الشعراء، الآ�ات:  )١(
 .٧٧سورة الزخرف، الآ�ة:  )٢(



 
 قبره.كان اللذان يسألان الميت في وهما المل والسابع والثامن وهما (منكر ونكير):

 
وقــد ورد في ذلـــك حــديث في الترمـــذي ضــعفه بعـــض العلمــاء وقـــال : إنــه لا يمكـــن أن يطلــق اســـم  

   (منكر ونكير) على الملائكة الذين:
 . )٤(]لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون[

   على كل حال فهما الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه، ودينه، ونبيه.
 ف من علمنا وصفه:ثانياً: الإيمان بأوصا

علمنا بمـا صـح عـن النـبي، عليـه الصـلاة والسـلام، أنـه رأى جبريـل علـى صـورته الـتي خلقـه الله عليهـا 
ولــه ســتمائة جنــاح قــد ســد الأفــق، وهــذا يــدل علــى عظمتــه، ومــع ذلــك فإنــه مــن الممكـــن أن �تي 

لشـعر، كمـا على غير هذه الصفة، كمـا أتـى علـى صـورة رجـل شـديد بيـاض الثيـاب ، شـديد سـواد ا
في الحديث الذي نحـن بصـدد شـرحه، وجـاء مـرة علـى صـورة دحيـة الكلـبي، ولكـن هـذا التحـول مـن 
الصـورة الــتي هــو عليهــا إلى صــورة البشــر إنمــا كــان بأمـر الله، وقــد تمثــل جبريــل بشــراً لمــريم بنــت عمــران  

 كما قال تعالى:
 .)١(]فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سو�ً [ 

ايجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معـه ملكـان يكتبـان عملـه كمـا قـال الله تعـالى ومن أهم م
 : 
ــه رقيـــب  [ ــن قـــول إلا لديـ ــد . مـــايلفظ مـ ــمال قعيـ ــين وعـــن الشـ ــان عـــن اليمـ ــى المتلقيـ إذ يتلقـ

 )٢(]عتيد
 رقيب حاضر من هؤلاء الملائكة. 

 
 .١١سورة السجدة، الآ�ة:  )٣(
 .٦سورة التحر�م، الآ�ة:  )٤(
 .١٧سورة مر�م، الآ�ة:  )١(
 .١٨-١٧: سورة ق، الآ�ة )٢(



ة فكـل شـيء تقولـه وتلفـظ بـه فإ�ك أيها المسلم أن يكتب هذان الملكان عنك مايسوؤك يـوم القيام ـ
سواء كان لك، أو عليك، أو لغواً لا لـك ولا عليـك،  )٣(]مايلفظ من قول[ فإنه مكتوب عليك:

فاحرص � أخي على ضبط اللسان حتى لا يكتب عليك كلمـات تسـوؤك يـوم القيامـة. ولمـا دخلـوا 
قيــل لــه : � أبا عبــدالله: وكــان مريضــاً فــإذا هــو يــئن أنــين المــريض ف -رحمــه الله  -علــى الإمــام أحمــد 

"إن طاووساً ـ وهو أحد التابعين ـ يقول : إن أنين المريض يكتـب عليـه" فأمسـك عـن الأنـين، فـأنين 
المريض قد يكتـب عليـه، فمـا يلفـظ الإنسـان مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـد يكتـب عملـه، وإذا كـان 

 يوم القيامة يخرج له كتابه:
 . )٤(]ى بنفسك اليوم عليك حسيباً يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كف[ 
 

 
 .١٨سورة ق، الآ�ة:  )٣(
 .١٤-١٣سورة الإسراء، الآیتان:  )٤(



 الركن الثالث: الإيمان بالكتب
 

الـتي أنزلهـا علـى الرسـل، ومـا مـن رسـول  -عـز وجـل  -الركن الثالث وهـو الإيمـان بكتـب الله 
 إلا أنزل الله معه كتاباً قال تعالى :

 )٥(]لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان [ 
 وقال تعالى: 
كـــان النـــاس أمـــة واحـــدة فبعـــث الله النبيـــين مبشـــرين ومنـــذرين وأنـــزل معهـــم الكتـــاب [ 

 )١(]بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
 فما من رسول إلا أنزل الله معه كتاباً يهتدي به الناس. 

 كيف نؤمن بالكتب؟
 

ــان بالكتـــب: ــن ه ـــ الإيمـ ــا اسمـــه مـ ــذي علمنـ ــه باسمـــه، والـ ــا اسمـ ــؤمن بمـــا علمنـ ذه الكتـــب: أن نـ
القــرآن، والتــوراة، والإنجيــل، والزبــور، وصــحف إبــراهيم، وصــحف موســى ـ إن قلنــا إ�ــا غــير التــوراة ـ 
ومـالم نعلــم اسمــه نـؤمن بــه إجمــالاً، لأن الله تعـالى لا يضــيع خلقــه بـل ســينزل علــيهم الكتـب ليبــين لهــم 

 الحق، هذا من حيث الإيمان بالكتب.
بر، فيجـب أن نقبـل كـل ماجــاء في هـذه الكتـب مـن الخــبر، أمـا مـن حيـث قبــول ماجـاء فيهـا مـن خ ــ

ولكــن لا يعــني أن نقبــل كــل خــبر فيهــا الآن، لأ�ــا دخلهــا التحريــف والتغيــير والتبــديل، لكــن نقــول: 
 إننا نؤمن بكل خبر جاء في التوراة، أو في الإنجيل، أو في الزبور، أو في صحف إبراهيم.

رة وزر أخــرى وأن لــيس للإنســان إلا ماســعى" وعلمنــا في صــحف إبــراهيم: "لا تــزر واز  مثــال ذلــك:
 ذلك من قوله تعالى:

أم لم ينبأ بمــا في صــحف موســى . وإبــراهيم الــذي وفى . ألا تــزر وازرة وزر أخــرى . وأن لــيس [ 
 )٢(]للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى

 
 .٢٥سورة الحدید، الآ�ة:  )٥(
 .٢١٣سورة ال�قرة، الآ�ة:  )١(
 . ٤١-٣٦سورة النجم، الآ�ات:  )٢(



 وقوله تعالى: 
. والآخــرة خــير وأبقــى . إن هــذا لفــي الصــحف الأولى . صــحف بــل تــؤثرون الحيــاة الــدنيا [ 

 .)٣(]إبراهيم وموسى
 فما صح من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبرة بدون تفصيل هذا بالنسبة للأخبار.

أمـــا بالنســـبة للأحكـــام ـ أي مـــافي الكتـــب المنزلـــة مـــن الأحكـــام ـ ففيـــه تفصـــيل: فمـــا كـــان في 
ــا التعبـــد ــا لا  القـــرآن فإنـــه يلزمنـ ــاً لشـــريعتنا فإننـ بـــه، وماكـــان في الكتـــب الســـابقة نظـــر� إن كـــان مخالفـ

نعمـــل بـــه لا لأنـــه باطل،بـــل هـــو حـــق في زمنـــه ،ولكننـــا لا يلزمنـــا العمـــا به،لأنـــه نُســـخ بشـــريعتنا وإن 
وافــق شــريعتنا فإننــا نعمــل بــه لأن شــريعتنا أقرتــه وشــرعته،ومالم يكــن في شــرعنا خلافــه ولا وفاقــه فــإن 

 د اختلفوا في ذلك فمنهم من قال: هو شرع لنا. ومنهم من قال: ليس بشرع لنا.العلماء ق
 فالذين قالوا : إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى:

 )٤(]أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده[ 
واستدلوا كذلك بأن ماسبق من الشرائع لولا أن فيـه فائـدة لكـان ذكـره نوعـاً مـن العبـث، والـراجح:  

 ا نعمل به.أنن
 مثال ما يخالف شريعتنا كقوله تعالى:

وعلــى الــذين هــادوا حرمنــا كــل ذي ظفــر ومــن البقــر والغــنم حرمنــا علــيهم شــحومهما [ 
 .)١(]إلا ما حملت ظهورهما أو الحوا� أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإ� لصادقون

 
ذي رجــل غــير مشــقوقة أي فــاليهود حــرم الله علــيهم كــل ذي ظفــر مثــل الإبــل، وكــذلك كــل 

مالهــــا أصــــابع ولا فــــرق بعضــــها مــــن بعــــض فهــــو حــــرام علــــيهم، ومــــن البقــــر والغــــنم حــــرم الله علــــيهم 
شـــحومهما إلا ماحملـــت ظهورهمـــا، أو الحـــوا� أو مـــااختلط بعظـــم. فهـــذا منســـوخ بشـــريعتنا، فـــإن الله 

 تعالىقد أحل لنا ذلك.

 
 .١٩-١٦سورة الأعلى، الآ�ات:  )٣(
 .٩٠سورة الأنعام، الآ�ة:  )٤(
 .١٤٦سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(



 وأما مثال ما وافق شريعتنا فكثير مثل قوله تعالى:
ــوا كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن قــبلكم لعلكــم [  � أيهــا الــذين آمن

 )٢(]تتقون
 ومثل قوله تعالى الذي أشر� إليه سابقاً: 
أم لم ينبأ بما في صحف موســى . وإبــراهيم الــذي وفى . ألا تــزر وازرة وزر أخــرى. وأن [ 

 وأمثلة ذلك كثيرة. )٣(]للإنسان إلا ماسعى... ليس
الم يــرد شـــرعنا بخلافــه فمثالـــه الأخـــذ بقرينــة الحـــال: كحكــم ســـليمان بــين المـــرأتين المتنـــازعتين، وأمــا م ـــ

حيـث دعـا بالسـكين ليشـقه بينهمـا فوافقـت إحــداهما وامتنعـت الأخـرى فحكـم بـه للـتي امتنعـت مــع 
قـد  أ�ا هي الصغرى، لأن امتناعها دليل على أ�ا أمه، وهذا لم يـرد مثلـه في شـرعنا بعينـه، وإن كـان

ورد مايــدل علــى اعتبـــار القــرائن مــن حيـــث الجملــة. ولكــن القـــول الــراجح فيــه: أنـــه شــرع لنــا، وأننـــا 
 نعمل به لما ذكر� من الدليل من القرآن.

  

 
 .١٨٣ل�قرة، الآ�ة: سورة ا )٢(
 .٤١-٣٦سورة النجم، الآ�ات:  )٣(



 الركن الرابع: الإيمان بالرسل
 

 :الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، والرسل ينقسمون إلى قسمين
 رسل من البشر. -١
 الملائكةورسل من -٢ 
 الله تعالى: قال 
 )٤(]إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين[

 والمراد بالرسول هنا جبريل وهو رسول ملكي، وقال تعالى: 
 )٥(]إنه لقول رسول كريم. وماهو بقول شاعر[ 
ــا: الإيمــــان بالله   ــراد بقولنــ ــلم ، وهــــو رســــول بشــــري لكــــن المــ ــراد بــــه محمــــد، صــــلى الله عليــــه وســ  والمــ

ــا البشــــــر لأن الرســــــول الملكــــــي داخــــــل في قولنــــــا:  وملائكتــــــه، وكتبــــــه، ورســــــله، المــــــراد بالرســــــل هنــــ
 .]وملائكته[

الرسول البشري تعريفه عند جمهور أهل العلم: "أنه من أوحي إليه بشـرع وأمـر بتبليغـه" وأول 
 الى:الرسل نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ وآخرهم محمد ، صلى الله عليه وسلم ، لقوله تع

 )١(]إ� أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده[ 
 والدليل على أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتمهم قوله تعالى: 
 .)٢(]ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين[ 

 هل آدم رسولٌ أم لا؟ فإن قلت:

 
 .٢٠،١٩سورة التكو�ر، الآ�ات:  )٤(
 .٤١،٤٠سورة الحافة، الآ�ات:  )٥(
 .١٦٣سورة النساء، الآ�ة:  )١(
 ٤٠سورة الأحزاب، الآ�ة: . )٢(



جــاء في الحــديث الــذي أخرجــه ابــن حبــان في صــحيحه  أنــه لــيس برســول لكنــه نــبي، كمــا فــالجواب:
ــيس  ــه لـ ــم". ولكنـ ــبي مكلـ ــم نـ ــال: "نعـ ــو؟ قـ ــبي هـ ــن آدم: أنـ ــئل عـ ــلم سـ ــه وسـ ــلى الله عليـ أن النـــبي، صـ

 برسول والدليل قله تعالى:
 )٣(]كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين[
 وقوله، صلى الله عليه وسلم ، في حديث الشفاعة: 
 إن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض"." 
 وهذا نص صريح بأن نوحاً أول الرسل. 

 كيف نؤمن بالرسل؟
الإيمـان بالرســل أن نـؤمن بأسمــاء مــن علمنـا اسمــه مـنهم، وأن نــؤمن بكــل خـبر أخــبروا بــه، وأن 

فإننــا لم  نعــرف اسمــه مــنهم فنـؤمن بــه إجمــالاً، نـؤمن بأ�ــم صــادقون فيمــا قـالوه مــن الرســالة، أمــا مـن لم
 نعرف أسماء جميع الرسل لقوله تعالى:

 .)٤(]منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك[ 
 وأحكام الرسل السابقة من �حية إلزامنا بها، أو لا، فالقول فيها كالقول في أحكام الكتب.

عليـه وسـلم ، خـاتم النبيــين وبـين مـا صـح بــه  كيـف نجمــع بـين كـون محمـد، صــلى الله  فـإن قـال قائـل:
 الحديث من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان؟

أن عيسى ـ عليه السلام لا ينزل على أنه رسول، لأن رسالته التي بعـث بهـا كانـت سـابقة  فالجواب:
شـرع  قبل رسالة النبي، صلى الله عليه وسـلم ، ولأنـه إذا نـزل فـلا �تي بشـرع مـن عنـده، ولكنـه يجـدد

النـبي، صــلى الله عليــه وســلم ، وبهــذا يــزول الإشــكال بــين كــون محمــد، صــلى الله عليــه وســلم ، خــاتم 
 النبيين وبين نزول عيسى بن مريم آخر الزمان.

  

 

 
 .٢١٣سورة ال�قرة، الآ�ة:  )٣(
 .٨٧سورة غافر، الآ�ة:  )٤(



 الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر:
 

لهــا العــدم وسمــي يومــاً آخــراً لأنــه لا يــوم بعــده، فــإن للإنســان أحــوالاً أو  الإيمــان باليــوم الآخــر:
   لقوله تعالى:
 )١(]هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً [
ثم يصير حملاً، ثم يكون عاملاً في الدنيا، وحاله في الـدنيا أكمـل مـن حالـه أثنـاء الحمـل، ثم  

 الحـال ينتقل إلى الحال الرابعة وهي: البرزخ وحاله في البرزخ أكمل مـن حالـه في الـدنيا، ثم ينتقـل إلى 
 الخامسة وهي اليوم الآخر وحاله في هذه المرحلة أكمل المراحل السابقة.

 وبيان ذلك أن الإنسان في بطن أمه لاشك أنه �قص عن حاله في الدنيا قال تعالى:
والله أخـــــرجكم مـــــن بطـــــون أمهـــــاتكم لاتعلمـــــون شـــــيئاً وجعـــــل لكـــــم الســـــمع والأبصـــــار [   

 )٢(]والأفئدة لعلكم تشكرون
د خروجـه مـن بطـن أمـه عنـده العلـم، والسـمع، والبصـر، والعمـل، وأحوالـه في هـذه فصار بع ـ 

ــالح  ــدل، وصـ ــة، وجـــور وعـ ــفاء وكـــدر، وتعـــب وراحـ ــا صـ ــاً بـــل فيهـ ــفاء دائمـ الـــدنيا ليســـت علـــى الصـ
 وفاسد، يقول الشاعر:

 ويومٌ نساء ويومٌ نسر  فيوم علينا ويوم لنا 
 لذة فيها إلا وهي منغصة كما قال الشاعر:وهي بلا شك حينئذ تكون حياة �قصة، لأنه ما من 

 لذاته بادكار الموت والهرم  لاطيب للعيش مادامت منغصة  
فأنــت الآن شــاب وقــوي لكــن ســيأتيك أحــد أمــرين: إمــا المــوت، وإمــا الهــرم، فحيــاة الــدنيا منغصــة 

أيضـاً دنيـة  ولهذا سميت الدنيا وهي من الد�ءة، ومن الدنو أيضاً، فهي دنيئة بالنسـبة للآخـرة، وهـي
 لنقصا�ا عن مرتبة الآخرة، وهي دنيا لأ�ا سابقة للآخرة فهي أدنى منها.

 
 .١سورة الإنسان، الآ�ة:  )١(
 .٧٨سورة النحل، الآ�ة:  )٢(



أكمـل حـالاً منـه في الـدنيا، لأن حالـه مسـتقرة، فـإذا كـان مـن أهـل الخـير فهـو مـنعم  وحاله في الـبرزخ 
ذا في  الجنــة، ولا ينـال ه ــفي قـبره، يفـتح لــه في قـبره مـد البصــر، ويفـرش مـن الجنــة، ويفـتح لـه باب إلى 

 الدنيا.
فيعطـى الكمــال المطلـق بالنسـبة للإنســان حيـاة كاملـة لايمكــن أن تنسـب إليهـا حيــاة  أمـا في الآخـرة 

 الدنيا بأي وجه من الوجوه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك.
 كيف نؤمن باليوم الآخر؟

ى أعمـــالهم، وأن نـــؤمن بكـــل الإيمـــان باليـــوم الآخـــر أن نـــؤمن بأن النـــاس ســـوف يبعثـــون ويجـــازون عل ـــ
ــنة مـــن أوصـــاف ذلـــك اليـــوم وقـــد وصـــف الله تعـــالى ذلـــك اليـــوم بأوصـــاف  ماجـــاء في الكتـــاب والسـ

   عظيمة ولنأخذ منها وصفاً واحداً قال تعالى:
�يهـــا النـــاس اتقـــوا ربكـــم إن زلزلـــة الســـاعة شـــيء عظيم.يـــوم ترو�ـــا تـــذهل كـــل مرضـــعة عمـــا [

النــاس ســكارى ومــاهم بســكارى ولكــن عــذاب الله أرضعت وتضع كل ذات حمــل حملهــا وتــرى 
 )١(]شديد

 وأوصاف هذا اليوم الدالة على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة. 
ولا يقتصــر الإيمــان باليــوم الآخــر علــى الإيمــان بهــذا اليــوم الــذي يكــون بعــد البعــث، كمــا قــال 

 شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية:
وم الآخر: الإيمـان بكـل مـاأخبر بـه النـبي، صـلى الله عليـه وسـلم ، ممـا يكـون (من الإيمان بالي 

 بعد الموت).
 أولاً: فتنة القبر:

فـإن النـاس يفتنـون ـ أي يختـبرون ـ في قبـورهم فمـا مـن إنسـان وأول شيء يكون بعد الموت فتنـة القـبر 
لـــر�ح، إلا ويفـــتن هـــذه يمـــوت ســـواء دفـــن في الأرض، أو رمـــي في الـــبر، أو أكلتـــه الســـباع، أو ذرتـــه ا

 الفتنة فيسأل عن ثلاثة أمور:
 من ربك؟ -١
 وما دينك؟-٢ 

 
 .٢-١سورة الحج، الآیتان:  )١(



 ومن نبيك؟.-٣ 
ــول : ــا المـــؤمن فيقـ ــن  فأمـ ــاد مـ ــد، فينـــادي منـ ــني الإســـلام، ونبيـــي محمـ ــنهم ـ وديـ ربي الله ـ جعلنـــا الله مـ

يفـتح السماء أن صدق عبدي، وحينئـذ يفسـح لـه في قـبره مـد البصـر، ويفـرش لـه فـراش مـن الجنـة، و 
 له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وهذه الحال بلا شك أكمل من حال الدنيا.

فإنـــه إذا ســـئل مــن ربـــك؟ مـــا دينــك؟ مـــن نبيـــك؟ فيقــول: هـــاه هـــاه لا  أمــا إذا كـــان كـــافراً أو منافقــاً 
 أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته.

ى أن هــذا المجيــب كأنــه يتــذكر شــيئاً وتأمــل مــاذا تــدل عليــه كلمــة "هــاه هــاه"؟ فإ�ــا تــدل عل ــ
يبحث عنه ولكـن يعجـز عـن استحضـاره، وكـون الإنسـان يتـذكر شـيئاً ويعجـز عـن استحضـاره أشـد 
ألماً من كونه لايدري عنه بالكلية، فلو سئلت عن شيء وأنـت لاتعلـم عنـه فقلـت : لا أدري. فهـذا 

تعلمــه ثم عجــزت نقــص بــلا شــك لكــن لا يوجــب حســرة، لكــن لــو أنــت ســئلت عــن شــيء وكنــت 
عنــه فــإن ذلــك حســرة، ولهــذا يقــول : "هــاه هــاه" كأنــه يتــذكر شــيئاً "لا أدري سمعــت النــاس يقولــون 
شـــيئاً فقلتـــه"، فيضـــرب بمرزبـــة مـــن حديـــد فيصـــيح صـــيحة يســـمعها كـــل شـــيء إلا الثقلـــين ـ (الإنـــس 

نى مـا أقلوهـا ـ والجن)ـ، ولو سمعها لصعق، وقد ورد في صفة هذه المرزبـة أنـه لـو اجتمـع عليهـا أهـل م ـ
 والعياذ بالله ـ.

هـــذه الفتنـــة يجـــب الإيمـــان بهـــا، لأن الإيمـــان بهـــا مـــن الإيمـــان باليـــوم الآخـــر فـــإن قلـــت: كيـــف 
يكــون الإيمــان بهـــا مــن الإيمـــان باليــوم الآخـــر وهــي في الـــدنيا؟ فــالجواب: أن الإنســـان إذا مــات فقـــد 

 قامت قيامته.
 ثانياً: عذاب القبر ونعيمه:

 يمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر ودليل ذلك قوله تعالى:ومما يدخل في الإ
كـــذلك يجـــزي الله المتقـــين . الـــذين تتوفـــاهم الملائكـــة طيبـــين يقولـــون ســـلام علــــيكم [ 

 )١(]ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
 ومحل الدلالة قوله: 
 )٢(]الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون[ 

 
 .٣٢-٣١سورة النحل، الآیتان:  )١(



 حال توفيّهم: 
  )٣(]سلام عليكم ادخلوا الجنة[ 

وهــم وإن كــانوا لم يــدخلوا الجنــة الــتي عرضــها الســموات والأرض لكــن دخلــوا القــبر الــذي فيــه 
 نعيم الجنة.

 وقال تعالى أيضاً:
ــه مــنكم  ولكــن لا [  ــذ تنظــرون* ونحــن أقــرب إلي ــتم حينئ فلــولا إذا بلغــت الحلقــوم* وأن

�ــا إن كنــتم صــادقين* فأمــا إن كــان مــن المقــربين* تبصرون* فلــولا إن كنــتم غــير مــدينين *ترجعو 
 )٤(]فروح وريحان وجنة نعيم

وهذا يكون إذا بلغت الروح الحلقوم وهذا هو نعـيم القـبر بـل إن الإنسـان يبشـر بالنعـيم قبـل  
ــن الله ورضـــوان  ــرة مـ ــة اخرجـــي إلى مغفـ ــنفس المطمئنـ ــي أيتهـــا الـ ــه: اخرجـ ــه يقـــال لروحـ ــرج روحـ أن تخـ

 تخرج خروجاً سهلاً ميسراً.فتفرح الروح بذلك و 
وأمــا الســنة فــإن النــبي، صــلى الله عليــه وســلم ، أخــبر في أحاديــث كثــيرة بمــا يــدل علــى أن الإنســان 

 ينعم في قبره، وقد أشر� إلى شيء منها.
ــالى ـ في آل  ــنة، فمـــن القـــرآن قـــال الله ـ تبـــارك وتعـ ــاً في الكتـــاب والسـ ــا عـــذاب القـــبر فثابـــت أيضـ وأمـ

ــوم الســـاعة أدخلـــوا آل فرعـــون أشـــد النـــار يع[ فرعـــون: ــون عليهـــا غـــدواً وعشـــياً ويـــوم تقـ رضـ
 )٥(]العذاب

 فقوله: 
   )٦(]يعرضون عليها غدواً وعشياً [ 

 هذا قبل أن تقوم الساعة:
 )٧(]ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب[ 
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 وقال تعالى: 
 )٨(]ديهم أخرجوا أنفسكمولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أي[ 
وكـان هــؤلاء يشــحون بأنفســهم لا يخرجو�ــا، لأ�ــم يبشــرون بالعــذاب ـ والعيــاذ بالله ـ، فترتــد الأرواح  

 لاتريد أن تخرج من أجسادها هرباً مما أنذرت به:
أخرجــوا أنفســكم اليــوم تجــزون عــذاب الهــون بمــا كنــتم تقولــون علــى الله غــير الحــق وكنــتم عــن [ 

 .)٩(]ونآ�ته تستكبر 
 ووجه الدلالة من قوله:

 )١(]اليوم تجزون[ 
 

 لأن (أل) هنا للعهد الحضوري لقوله تعالى: 
 )٢(]اليوم أكملت لكم دينكم[ 
 أي اليوم الحاضر وهو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. 

 وقال تعالى:
 .)٣(]وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية حجيم[ 

  الصلاة:وكلنا نقول في 
  من عذاب جهنم ومن عذاب القبر).(أعوذ بالله 
 فعذاب القبر ثابت بالقرآن، والسنة، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. 

 هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟
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، ومــع ذلـــك فــإن كونـــه علــى الـــروح لا العــذاب في القـــبر علــى الـــروح في الأصــل وربمـــا يتصــل بالبـــدن
أن البـدن لا ينالـه منـه شـيء بـل لابـد أن ينالــه مـن هـذا العـذاب أو النعـيم شـيء وإن كـان غــير  يعـني 

 مباشر.
واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكـس العـذاب أو النعـيم في الـدنيا، فـإن العـذاب أو 

ــيم أو العـــذاب علـــى  ــروح، وفي الـــبرزخ يكـــون النعـ ــه الـ ــأثر بـ ــيم في الـــدنيا علـــى البـــدن، وتتـ ــروح، النعـ الـ
 ويتأثر به البدن.

كيــــف تقولــــون: إن القــــبر يضــــيق علــــى الإنســــان الكــــافر حــــتى تختلــــف  فلــــو قــــال لنــــا قائــــل:
 أضلاعه، ونحن لو كشفنا القبر لوجد� أن القبر لم يتغير، وأن الجسد لم يتغير أيضا؟ً

لـــى إن عـــذاب القـــبر علــى الـــروح في الأصـــل، ولـــيس أمـــراً محسوســـاً ع فــالجواب علـــى هـــذا أن نقـــول:
البـدن، فلــو كــان أمــراً محسوســاً علـى البــدن، لم يكــن مــن الإيمــان بالغيـب، ولم يكــن منــه فائــدة، لكنــه 
مـــن الأمـــور الغيبيـــة المتعلقـــة بالأرواح، والإنســـان قـــد يـــرى في المنـــام وهـــو �ئـــم علـــى فراشـــه أنـــه قـــائم، 

العمـــرة،  وذاهـــب وراجـــع، وضـــارب ومضـــروب، وربمـــا يـــرى وهـــو علـــى فراشـــه �ئـــم أنـــه قـــد ســـافر إلى 
 وطاف وسعى، وحلق أو قصر، ورجع إلى بلده، وجسمه على الفراش لم يتغير.

 فأحوال الروح ليست كأحوال البدن.
 ثالثاً: البعث:

 ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر البعث
فــالله ـ ســبحانه وتعــالى ـ يبعــث الأجســاد يــوم القيامـــة حفــاة عــراة غــرلاً. حفــاة لــيس علـــيهم  

ــا ــير نعـــال ولا خفـ ــرلاً: أي غـ ــدن، غـ ــاس بـ ــيهم لبـ ــيس علـ ــراة: لـ ــل، عـ ــاس رجـ ــيهم لبـ ــيس علـ ف: أي لـ
 مختونين. وفي بعض الأحاديث: (بهماً) أي ليس معهم مال، بل كل واحد وعمله.

 والبعث هنا إعادة وليس تجديداً، كما قال تعالى:
 )١(]قال من يحي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة[ 
 

 .)٢(]كما بدأ� أول خلق نعيده[  الى:وقال تع 

 
 .٩٧-٧٨سورة �س، الآ�ات:  )١(



ولأنه لو كان خلقاً جديداً لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الـدنيا سـالماً مـن العـذاب، ويـؤتى  
وهــذا خــلاف العــدل، فــالنص والعقــل قــد دل علــى أن البعــث لــيس تجديــداً ؛بجســد جديــد فيعــذب

ربمـا يمـوت، فتأكلـه السـباع، ويتحـول  ولكنه إعادة، ولكن يبقى النظر كيف تكون إعـادة، والإنسـان
 من اللحم إلى الدم في الحيوان الآكل وروث وما أشبه ذلك؟.

فيقــال: إن الله علــى كــل شــيء قــدير يقــول للشــيء : كــن فيكــون، فيــأمر الله هــذه الأجســاد 
الـــتي تفرقـــت وأكلـــت وطـــارت بهـــا الـــر�ح أن تعـــود فتعـــود، وهـــذا ينبـــني علـــى القاعـــدة الـــتي ســـبق أن 

 ا وهي:قرر�ه
 "أن الواجب على الإنسان في الأمور الخبرية الغيبية هو التسليم". 

 

 وقد أوردت عائشة ـ رضي الله عنها ـ إشكالاً على قول النبي، صلى الله عليه وسلم:
 

"يحشر الناس حفاة عراة غرلاً فقالت: الرجال والنساء ينظــر بعضــهم إلى بعــض؟ فقــال: الأمــر  
يــوم [إن في ذلك اليوم لاينظر أحــد إلى أحــد لأن الله تعــالىيقول: أعظم من أن يهمهم ذلك". ف

حــتى  )٣(]يفر المرء من أخيه* وأمه وأبيه* وصاحبته وبنيه* لكل امرىء منهم يومئــذ شــأن يغنيــه
ــإذا نفــــخ في الصــــور فــــلا أنســــاب بيــــنهم يومئــــذ ولا [الإنســــان يــــذهل عــــن أنســــابه وأقاربــــه  فــ

 .)٤(]يتساءلون
 

 الخلائق: رابعاً: دنو الشمس من
ــق بمقـــدار ميـــل، والميـــل  ــؤمن بأن الشـــمس تـــدنو مـــن الخلائـ ــن الإيمـــان باليـــوم الآخـــر أن نـ ومـ
يحتمـل أن يكــون ميــل المكحلــة، ويحتمــل أنــه المسـافة مــن الأرض، وســواء كــان ميــل المكحلــة أو ميــل 

 المسافة فإن الشمس تكون قريبة من الرؤوس.
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أن هـذه الشـمس لـو دنـت عمـا كانـت عليـه  كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب ما نعلـم  فإن قلت:
الآن بمقــدار شــبر واحـــد لأحرقــت الأرض، فكيــف يمكـــن أن تــدنو مــن الخلائـــق يــوم القيامــة بمقـــدار 

 ميل؟
أن وظيفة المؤمن ـ وهذه قاعدة يجـب أن تبـنى عليهـا عقيـدتنا ـ فيمـا ورد مـن أخبـار الغيـب  فالجواب:

هذا أمر فـوق مـا تتصـوره أنـت فالواجـب عليـك أن القبول والتسليم وألا يسأل عن كيف؟ ولم؟ لأن 
تقبل وتسلم وتقـول: آمنـا وصـدقنا بأن الشـمس تـدنو مـن الخلائـق يـوم القيامـة بمقـدار ميـل. ومـا زاد 
على ذلك من الإيرادات فهو من البدع، ولهذا لما سئل الإمـام مالـك رحمـه الله عـن اسـتواء الله كيـف 

ــة، هكـــذا أ ــه بدعـ ــال : الســـؤال عنـ ــتوى؟ قـ ــة وموقـــف اسـ ــؤال عنهـــا بدعـ ــل أمـــور الغيـــب السـ ــاً كـ يضـ
 الإنسان منها القبول والتسليم.

بالنســبة لــدنو الشــمس مــن الخلائــق يــوم القيامــة فإننــا نقــول: إن الأجســام  أمــا الجــواب الثــاني 
تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي هي عليها في الدنيا من النقص وعدم التحمل بـل هـي تبعـث 

ــاملاً تا ــاً كـ ــون ولا بعثـ ــنة لا �كلـ ــون ألـــف سـ ــاً مقـــداره خمسـ ــة يومـ ــوم القيامـ ــذا يقـــف النـــاس يـ ــاً، ولهـ مـ
يشــربون، وهــذا أمــر لا يحتمــل في الــدنيا فتــدنو الشــمس مــنهم وأجســامهم قــد أعطيــت مــن القــوة مــا 
يتحمــل دنوهــا ـ ويشــهد لهــذا مــا ذكــر�ه مــن الوقــوف خمســين ألــف ســنة لا يحتــاجون إلى طعــام ولا 

نـة ينظــر الواحـد مـنهم إلى ملكــه مسـيرة ألـف عـام ينظــر أقصـاه كمـا ينظــر أد�ه شـراب، وأن أهـل الج
 .ولا يمكن هذا في الدنيا، فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غير شأ�ا في هذه الدنيا

 خامساً: محاسبة الخلائق على أعمالهم:
سمـى الله يـوم مـالهم، وقـد ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الخلائـق يحاسـبون علـى أع

 لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله. القيامة يوم الحساب؛
 ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجراً آخر بالفلس والهللة؟

ــبة للمــــؤمن فــــإن الله ـ ســــبحانه وتعــــالى ـ  الجــــواب: لا، لكنــــه حســــاب فضــــل وإحســــان وكــــرم بالنســ
و بــه ويضــع كنفــه عليــه أي ســتره ويقــرره بذنوبــه فيقــول لــه: عملــت كــذا في يــوم  يحاســب المــؤمن فيخل ــ

 كذا حتى يقر ويعترف، فإذا أقر واعترف قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ له:
 "إني قد سترتها عليك في الدنيا وأ� أغفرها لك اليوم". 



ــق بالقلـــوب، وذن ـــ ــذه الـــدنيا ذنـــوب باطنـــة تتعلـ ــا لا يخلـــو مـــن الـــذنوب في هـ وب ظـــاهرة تتعلـــق وكلنـ
بالأبــدان، لكــن لايراهــا النــاس، فقـــد تشــاهد الرجــل ينظــر بعينــه نظـــراً محرمــاً وأنــت تظنــه ينظــر نظـــراً 

   حلالاً ماتدري ولهذا قال الله تعالى:
 )١(]يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور[
 راً محرمـا؟ً"خائنة الأعين أمر يعمل بالحـس، لكـن لا يعلمـه أحـد، مـن يعلـم أن هـذه العـين تنظـر نظ ـ 
هــذا باطــن فــالله ـ ســبحانه وتعــالى ـ يقــول: "ســترتها عليــك في الــدنيا وأ� .)٢(]ومــا تخفــي الصـــدور[

 أغفرها لك اليوم".
أمــا الكفــار والعيــاذ بالله فــإ�م لا يحاســبون هــذا الحســاب بــل يقــررون بأعمــالهم ويقــول : عملــتم كــذا 

رجلهـــم بمـــا كـــانوا يعملـــون، حـــتى الجلـــود فإ�ـــا وكـــذا فـــإذا أنكـــروا تشـــهد علـــيهم ألســـنتهم وأيـــديهم، وأ
لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الــذي أنطــق كــل شــيء وهــو خلقكــم [ تشهد فيقولون لجلودهم :

أول مرة وإليه رجعون* وما كنــتم تســتترون أن يشــهد علــيكم سمعكــم ولا أبصــاركم ولا جلــودكم 
ــون* وذلك ـــ ــا تعملـ ــم كثـــيراً ممـ ــتم أن الله لا يعلـ ــم ولكـــن ظننـ ــربكم أرداكـ ــتم بـ ــذي ظننـ ــنكم الـ م ظـ

 )٢(]فأصبحتم من الخاسرين* فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين

 يقرر الكفار بأعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله وينادى على رؤوس الأشهاد:
 )٣(]هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين[ 
 رق بين حساب المؤمن وحساب الكفار.فانظر الف 
 
 

 هل ينجو من الحساب أحدٌ؟

 
 .١٩سورة غافر، الآ�ة:  )١(
 .١٩سورة غافر، الآ�ة:  )٢(
 .٢٤-٢١سورة فصلت، الآ�ات:  )٢(
 .١٠٨سورة هود، الآ�ة:  )٣(



: "إن أمتـه عرضـت صـلى الله عليـه وسـلمنعم ينجو منه عالم لا يحصيهم إلا الله قال النـبي،  الجواب:
عليــــه وإن مــــنهم ســــبعين ألفـــــاً يــــدخلون الجنــــة بــــلا حســـــاب ولا عــــذاب وهــــم الــــذي لا يرقـــــون ولا 

 يرون، وعلى ربهم يتوكلون".يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتط
 سادساً: الوزن:

 .مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الوزن
 قال الله تعالى:

 )٤(]والوزن يومئذ الحق[
 وقال تعالى: 
 )٥(]ونضع الموازين القسط ليوم القيامة[ 
فتـــوزن الأعمــــال يــــوم القيامـــة بميــــزان لــــه كفتــــان توضـــع في إحــــداهما الحســــنات وفي الأخــــرى  

 ات، والذي يوزن في ظاهر النصوص العمل قال الله تعالى:السيئ
 )٦(]فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره[ 
 :صلى الله عليه وسلموقال النبي،  
"كلمتــان حبيبتــان إلى الــرحمن خفيفتــان علــى اللســان ثقيلتــان في الميــزان : ســبحان الله  

 وبحمده، سبحان الله العظيم".
 فيوضع هذا الميزان للخلائق وتوزن فيه الأعمال. 
 

 ولكن هنا أسئلة على الميزان:
 أولاً: كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين وحركات وأفعال؟

ــالجواب: أن القاعــــدة في ذلــــك كمــــا أســــلفنا أن علينــــا أن نســــلم ونقبــــل ولا حاجــــة لأن نقــــول :   فــ
 كيف؟ ولم؟

 
 .٨سورة الأعراف، الآ�ة:  )٤(
 .٤٧سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )٥(
 .٨-٧سورة الزلزلة، الآیتان:  )٦(



 ـ قــــالوا في جــــواب هــــذا الســــؤال: إن الأعمــــال تقلــــب أعيــــا�ً ومـــع ذلــــك فــــإن العلمــــاء ـ رحمهــــم الله 
فيكــون لهــا جســم يوضــع في الكفــة فــيرجح أو يخــف، وضــربوا لــذلك مــثلاً بمــا صــح بــه الحــديث عــن 

 :صلى الله عليه وسلمالنبي، 
 

"أن المــوت يجعـــل يــوم القيامـــة علــى صـــورة كــبش فينـــادى أهــل الجنـــة � أهــل الجنـــة فيطلعـــون  
ــاد ــار: فيطلعــون ويشــرئبون مــا الــذي حــدث؟ فيــؤتى بالمــوت علــى ويشــرئبون وين ى � أهــل الن

ــذبح المــوت بــين الجنــة  ــون: نعــم هــذا المــوت، في صــورة كــبش فيقــال: هــل تعرفــون هــذا؟ فيقول
 والنار ويقال: � أهل الجنة خلود فلا موت و� أهل النار: خلود فلا موت".

 

 لى يجعله عيناً قائمة بنفسه وهكذا الأعمال.ونحن نعلم جميعاً أن الموت صفة، ولكن الله تعا 
  

 ثانياً: هل الميزان واحد أم متعدد؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين وذلك لأن النصوص جاءت بالنسـبة للميـزان مـرة بالإفـراد ومـرة 

 بالجمع مثل قوله تعالى:
 .)١(]ونضع الموازين القسط[ 
 وكذلك في قوله: 
 .)٢(]فمن ثقلت موازينه[ 
 أفرد في مثل قوله، صلى الله عليه وسلم:و  
 "ثقيلتان في الميزان" 
 
فقال بعض العلماء: إن الميزان واحد، وإنه جمع باعتبـار المـوزون أو باعتبـار الأمـم فهـذا الميـزان تـوزن  

فجمـع الميـزان باعتبـار تعـدد به أعمال أمة محمد، وأعمال أمة موسـى، وأعمـال أمـة عيسـى، وهكـذا 
 الأمم.

 
 .٤٧سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )١(
 ٨سورة الأعراف، الآ�ة:  )٢(



قالوا : إنه متعدد بذاته قالوا: لأن هذا هو الأصل في التعـدد ومـن الجـائز أن الله تعالىيجعـل  والذين 
 لكل أمة ميزا�ً، أو يجعل للفرائض ميزا�ً، وللنوافل ميزا�ً.

 والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون.
 

 سابعاً: نشر الكتب:
 

في الإيمــان باليــوم الآخــر نشــر الــدواوين وهــي الكتــب، تنشــر بــين النــاس فيختلــف النــاس وممــا يــدخل 
في أخذ هذه الكتب، منهم مـن �خـذها باليمـين، ومـنهم مـن �خـذها بالشـمال، وقـد أشـار الله إلى 

   ذلك في سورة الحاقة فقال:
ق حســابيه* فأمــا مــن أوتي كتابــه بيمينــه فيقــول هــاؤم اقــرءوا كتابيــه* إني ظننــت أني مــلا[

فهو في عيشة راضية* في جنة عالية * قطوفهــا دانيــة* كلــوا واشــربوا هنيئــاً بمــا أســلفتم في الأ�م 
 )٣(]الخالية* وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول �ليتني لم أوت كتابيه* ولم أدر ماحسابيه

ــافر وال  ــراً مســــروراً بــــه، والكــ ــالمؤمن يقــــول للنــــاس : خــــذوا كتــــابي إقــــرؤوه مستبشــ ــاذ بالله فــ عيــ
 يتحسر ويقول:

 . )٤( ]�ليتني لم أوت كتابيه. ولم أدر ما حسابيه[ 
 هذا الكتاب قد كتب فيه ما يعمله الإنسان كما قال تعالى:

 .)١(]كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين[ 
   ويقال للإنسان: 
 .)٢(]اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً [

 بعض العلماء: والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك. قال

 
 .٢٦-١٩سورة الحاقة، الآ�ات:  )٣(
 .٢٦-٢٥سورة الحاقة، الآیتان:  )٤(
 .١١-٩سورة الانفطار، الآ�ات:  )١(
 .١٤سورة الإسراء، الآ�ة:  )٢(



فيجــب علينـــا أن نـــؤمن بهــذه الكتـــب، وأ�ـــا تـــوزع يــوم القيامـــة عـــن اليمــين وعـــن الشـــمال، لكـــن في 
 سورة الانشقاق يقول الله تعالى:

 .)٣(]وأما من أوتي كتابه وراء ظهره[ 
 ؟)٥(]كتابه وراء ظهره[ :وقوله، )٤(]كتابه بشماله[ فكيف يمكن الجمع بين قوله: 

أنــه �خــذه بشــماله، لكــن تخلــع الشــمال إلى الخلــف مــن وراء ظهــره، والجــزاء مــن  فــالجواب:
جــنس العمــل، فكمــا أن هــذا الرجــل جعــل كتــاب الله وراء ظهــره أعطــي كتابــه يــوم القيامــة مــن وراء 

 ظهره جزاءً وفاقاً.
 ثامناً: الحوض:

ــر أي ــلم ـ وممـــا يـــدخل في الإيمـــان باليـــوم الآخـ ضـــاً الحـــوض. حـــوض النـــبي، صـــلى الله عليـــه وسـ
جعلنــا الله ـ ممــن يشــرب منــه ـ هــذا الحــوض حــوض واســع، طولــه شــهر وعرضــه شــهر، وآنيتــه كنجــوم 
الســماء في كثرتهــا وحســنها، ومــاءه أشــد بياضــاً مــن اللــبن، وأحلــى مــن العســل، وأطيــب مــن رائحــة 

تمد الحــوض مــاؤه مــن الكــوثر، وهــو �ــر المســك، ومــن يشــرب منــه شــربة لا يظمــأ بعــدها أبــداً، ويس ــ
أعطيه النبي، صلى الله عليه وسلم ، في الجنـة يصـب منـه ميـزابان علـى الحـوض فيبقـى الحـوض دائمـاً 
مملوءاً، ويرده المؤمنـون مـن أمـة الرسـول، صـلى الله عليـه وسـلم ، ويشـربون منـه، ويكـون هـذا الحـوض 

وهمهــم وغمهــم، فيشــربون مــن هــذا الحــوض في عرصــات يــوم القيامــة عنــد شــدة الحــر وتعــب النــاس 
 الذي لا يظمؤون بعد الشرب منه أبداً.

 تاسعاً: الشفاعة:
 ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر كذلك الشفاعة، وهي نوعان:

 .صلى الله عليه وسلمخاص بالنبي،  :أحدهما 
 عام له ولسائر النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين. والثاني: 

 :صلى الله عليه وسلمالخاص بالنبي، أما 

 
 .١٠سورة الانشقاق، الآ�ة:  )٣(
 .٢٥سورة الحاقة، الآ�ة:  )٤(
 .١٠سورة الانشقاق، الآ�ة:  )٥(



الــتي تكــون للقضــاء بــين النــاس، وذلــك أن النــاس يــوم القيامــة  الشــفاعة العظمــىفهــو أولاً: 
يلحقهــم مــن الكــرب، والهــم، والغــم، مــالا يطيقــون، لأ�ــم يبقــون خمســين ألــف ســنة، والشــمس مــن 

فيطلبــون مــن يشــفع لهــم إلى  فــوق رؤوســهم، والعــرق قــد يلجــم بعضــهم، فيجــدون همــاً، وغمــاً، وكــرباً،
أن يــذهبوا إلى آدم الــذي هــو  -عــز وجــل  -فينجــيهم مــن ذلــك، فــيلهمهم الله  -عــز وجــل  -الله 

أبــو البشــر فيــأتون إليــه ويســألونه الشــفاعة، ولكنــه يعتــذر بأنــه عصــى ربــه في أكلــه مــن الشــجرة الــتي 
 حرم الله عليه أن �كل منها.

جرة ذنب قـد تاب منـه وبعـد أن تاب اجتبـاه الله وهـداه قـال ولكن قد يقول قائل: إن أكله من الش
 .)١(]وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى[ الله تعالى:

نعـم الأمـر كـذلك، وآدم بعـد الخطيئـة خـير منـه قبلهـا، لأن الله تعـالى قـال بعـد أن  فالجواب:
ــه[ حصــلت الخطيئــة والتوبــة: ين المصــطفين، ولكنــه يعتــذر ـ أي مــن فجعلــه مــن المجتب ــ )٢(]اجتبــاه رب

نزيهـاً مـن   الشفاعة ـ بأكله من الشجرة، لأن مقام الشفاعة مقام عظيم يحتـاج أن يكـون الشـافع فيـه
 كل شيء، لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره، فإذا كان مذنباً كيف يمكن أن يكون شافعا؟ً

نـه ســأل مــاليس لـه بــه علــم، فيـذهب النــاس إلى نـوح ويطلبــون منــه الشـفاعة، ولكنــه يعتــذر بأ
 وكان قد سأل الله تعالىأن ينجي ابنه الكافر من الغرق:

قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحــق وأنــت أحكــم الحــاكمين* قــال � نــوح إنــه [ 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألنِ مــا لــيس لــك بــه علــم إني أعظــك أن تكــون مــن 

 فيعتذر. )٣(]الجاهلين
 

عليــه الصــلاة والســلام، فيعتــذر بأنــه كــذب ثــلاث كــذبات، وهــو  إلى إبــراهيم خليــل الــرحمن، فيــأتون
لـيس في الواقـع كـذباً ، ولكنـه توريــة، لكـن التوريـة ظاهرهـا الحقيقـة والمــراد خـلاف الظـاهر فمـن أجــل 

 
 .١٢٢-١٢١سورة طه، الآیتان:  )١(
 .١٢٢طه، الآ�ة:  سورة )٢(
 .٤٦-٤٥سورة هود، الآیتان:  )٣(



هذا تشبه الكـذب مـن بعـض الوجـوه، ولكمـال أدب إبـراهيم، عليـه الصـلاة والسـلام، مـع الله هـاب 
 شفع وقد كذب هذه الكذبات في ذات الله ـ عز وجل ـ.أن ي

 
فيعتـذر بأنـه قتـل نفسـاً لم يـؤمر بقتلهـا، والـنفس الـتي قـد أشـار إلى أنــه  فيـأتون إلى موسـى بعـد ذلـك،

قتلها بغـير حـق: أنـه خـرج عليـه الصـلاة والسـلام، فوجـد رجلـين يقتـتلان هـذا مـن شـيعته، وهـذا مـن 
لثـاني مـن الأقبـاط، فاسـتغاثه الـذي مـن شـيعته ـ وهـو الإسـرائيلي ـ عدوه، أحدهما من بني إسـرائيل، وا

علـــى الــــذي مـــن عــــدوه وهــــو القبطـــي، وكــــان موســــى عليـــه الصــــلاة والســــلام رجـــلاً شــــديداً، فــــوكز 
القبطــي، فقضــى عليــه، فهــذه هــي الــنفس الــتي قتلهــا قبــل أن يــؤمر بقتلهــا، وهــذا جعلــه يعتــذر عــن 

 الشفاعة للناس.
 

ـ وهو الذي ليس بينه وبـين النـبي صـلى الله عليـه  عليه الصلاة والسلام ثم �تون إلي عيسي ،
اذهبــوا :  فــلا يعتــذر، لكنــه يعــترف بفضــل النــبي، صــلى الله عليــه وســلم، يقــول لهــم –وســلم، رســول 

إلي محمــد عبـــد غفـــر الله لــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبــه ومـــا تأخـــر فيـــأتون إلى النــبي، صـــلى الله عليـــه وســـلم، 
عة، فيشــفع إلى الله عــز وجــل، فينــزل الله عــز وجــل للقضــاء بــين العبــاد ، وهــذه فيطلبــون منــه الشــفا

 الشفاعة تسمى العظمى ، وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه :
 . )١(]عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً [ 
عبــاده  فيشــفع النــبي ، صــلى الله عليــه وســلم ، إلى الله فينــزل الله      ـ تعــالى ـ  للقضــاء بــين 

 ويريحهم من هذا الموقف.
ــول،  ثانيـــاً: ــة بالرسـ ــفاعة الخاصـ ــن الشـ ــلم مـ ــه وسـ ــة أن صـــلى الله عليـ ــل الجنـ ــفع لأهـ ، أن يشـ

يــدخلوا الجنــة، فأهــل الجنــة إذا عــبروا الصــراط ووصــلوا إلى باب الجنــة وجــدوه مغلقــاً، فيشــفع النــبي، 
ــلم  ــه وسـ ــلى الله عليـ ــد أصـ ــة وقـ ــم باب الجنـ ــفاعة فقـــال ، إلى الله بأن يفـــتح لهـ ــذه الشـ شـــار الله إلى هـ

 تعالى:
 .)٢(]وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها[ 

 
 .٧٩سورة الإسراء، الآ�ة:  )١(



 ولم يقل: حتى إذا جاؤوها فتحت، كما قال في أهل النار: 
 .)٣(]وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت[ 
 : أما في أهل الجنة فقال 
 لأ�ا لا تفتح إلا بعد الشفاعة. ]ا جاءوها وفتحتحتى إذ[ 

 

أما الذي تكون فيه ـ الشفاعة ـ عامة ، له ولسـائر النبيـين والصـديقين والشـهداء والصـالحين، 
 شفاعتان:فهما 

 الشفاعة في أهل النار من المؤمنين أن يخرجوا من النار. الأولى:
 ن لا يدخل النار.الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين أ والثانية:

 
 شروط الشفاعة:

 ولابد للشفاعة من شروط ثلاثة:
   رضا الله عن الشافع. أولها:

 رضاه عن المشفوع له. ثانيها:
 ه.إذن ثالثها:

 ودليلها قوله تعالى:
وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شــيئاً إلا مــن بعــد أن �ذاً الله لمــن يشــاء [ 
 )٤(]ويرضى
 :وقوله تعالى  
 )٥(]ولا يشفعون إلا لمن ارتضى[ 
 :وقوله تعالى  

 
 .٧١سورة الزمر، الآ�ة:  )٢(
 .٧٣سورة الزمر، الآ�ة:  )٣(
 .٢٦سورة النجم، الآ�ة:  )٤(
 .٢٨سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )٥(



 .)١(]من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذاهً[ 
 :وقوله تعالى  
 .)٢(]يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من إذاً له الرحمن ورضي له قولاً [ 

ولا تنفــع هــذه الشــفاعة المشــركين، لأن الله تعــالىلا يرضــاها، ويشــترط رضــا الله عــن المشــفوع 
صــنام المشــركين الــتي يتعلقــون بهــا، ويقولــون :إ�ــا شــفعاؤ� عنــد الله لا تــنفعهم ولا تشــفع لــه، ولهــذا أ

 لهم، بل لا يزدادون بها إلا حسرة، لأن الله تعالى يقول:
 .)٣(]إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون[ 
 فتحصب آلهتهم في النار فيزدادون والعياذ بالله غماً إلى غمهم.   

 عاشراً: الصراط:
وممــا يــدخل في الإيمــان باليــوم الآخــر: الصــراط، وهــو عبــارة عــن جســر ممــدود علــى النــار يمــر 
النـاس عليـه علـى قـدر أعمـالهم، مـنهم مـن يمـر كلمـح البصـر، ومـنهم مـن يمـر كـالبرق، ومـنهم مـن يمــر  

ــان ــه كـ ــان أســـرع في الـــدنيا لقبـــول الحـــق والعمـــل بـ ــالهم كـــل مـــن كـ علـــى  كـــالريح، علـــى حســـب أعمـ
الصراط أسرع عبوراً، وكلما كان الإنسان أبطأ لقول الحق والعمل بـه كـان علـى الصـراط أبطـأ، فيمـر 
أهل الجنة على هذا الصراط فيعـبرون، أمـا الكفـار فـلا يمـرون عليـه، لأنـه يصـار بهـم إلى النـار والعيـاذ 

 بالله، فيأتو�ا ورداً عطاشاً.
 

 
 

 الحادي عشر: دخول الجنة أو النار:
 نة الجنة، ويدخل أهل النار النار.آخر المراحل حيث يدخل أهل الج وهي

 
 .٢٥٥سورة ال�قرة، الآ�ة:  )٢(
 .١٠٩سورة طه، الآ�ة:  )١(
 .٩٨اء، الآ�ة: سورة الأنب� )٣(
 .٩٨سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )٣(
 .٩٨سورة الأنب�اء، الآ�ة:  )٣(



 هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والسؤال: 
 نعم، موجودتان ودليل ذلك من الكتاب والسنة: فالجواب:

 فقال الله تعالىفي النار: أما الكتاب 
 )٤(]واتقوا النار التي أعدت للكافرين[ 
  الجنة قال الله تعالى:والإعداد بمعنى التهيئة، وفي  
 .)٥(]وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين[ 
 والإعداد أيضاً التهيئة. 

فقــد ثبــت في الصــحيحين وغيرهمــا في قصــة كســوف الشــمس أن النــبي، صــلى الله  وأمــا الســنة
 هـم أن يتنـاول منهـا عنقـوداً، عليه وسلم، قام يصـلي فعرضـت عليـه الجنـة والنـار، وشـاهد الجنـة حـتى 

ثم بــدا لــه ألا يفعــل، عليــه الصــلاة والســلام، وشــاهد النــار ورأى فيهــا عمــرو بــن لحــي الخزاعــي يجــر 
قصـــبه في النـــار والعيـــاذ بالله ـ يعـــني أمعـــاءه ـ قـــد انـــدلقت مـــن بطنـــه، فهـــو يجرهـــا والعيـــاذ بالله في �ر 

رب ، فكــان لــه كفــل مــن العــذاب الــذي جــنهم ، لأن هــذا الرجــل أول مــن أدخــل الشــرك علــى الع ــ
يصــيب مــن بعــده ، ورأى امــرأة تعــذب في النــار في هــرة حبســتها حــتى ماتــت ، فــلا هــي أطعمتهــا ، 
ولا هــي أرســلتها تأكــل مــن خشــاش الأرض ، ورأى فيهــا صــاحب المحجــن  ـ والمحجــن: عصــا محنيــة 

قـــال: هـــذا المحجـــن  الــرأس ـ وصـــاحب المحجـــن ســـارق يســـرق الحجـــاج بمحجنـــه، فـــإن فطـــن لـــه الحـــاج 
انشــبك بغــير إرادتي، وإن لم يفطــن لــه أخــذه ومشــى، فــرأى النــبي، صــلى الله عليــه وســلم ، في النــار 

 هذا الرجل يعذب بمحجنه، والعياذ بالله.
 فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان الآن.

 
 هل الجنة والنار تفنيان أم تبقيان؟

الآبـدين، والنـار تبقـى كـذلك أبـد الآبـدين، ودليـل ذلـك  الجنة والنار تبقيان، فالجنة تبقى أبـد
 : -تعالى   -من القرآن كثير: بالنسبة للجنة قال الله 

 
 .١٣١سورة آل عمران، الآ�ة:  )٤(
 .١٣٣سورة آل عمران، الآ�ة:  )٥(



إن الذين آمنوا وعملــوا الصــالحات أولئــك هــم خــير البريــة . جــزاؤهم عنــد ربهــم جنــات [
 .)١(]عدن تجري من تحتها الأ�ار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه

 نار ذكر الله التأبيد في ثلاث آ�ت من القرآن:وفي ال
 في سورة النساء: الأولى:

إن الذين كفــروا وظلمــوا لم يكــن الله ليغفــر لهــم ولا ليهــديهم طريقــاً* إلا طريــق جهــنم خالــدين [ 
 .)٢(]فيها أبداً 

 في سورة الأحزاب قال الله تعالى: الثانية:
 .)٣(]لدين فيها أبداً إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً . خا[ 

 والثالثة:
 في سورة الجن وهي قوله تعالى: 
 .)٤(]ومن يعص الله ورسوله فإن له �ر جهنم خالدين فيها أبداً [ 

وبعد هذا النص الصريح في القـرآن، يتبـين أن مـا قيـل مـن أن النـار تفـنى قـول ضـعيف جـداً لا يعـول 
 بخلافه، بل ولا يحل لنا ذلك.عليه، لأنه لا يمكن أن نعول على قول صرح القرآن 

 فالنار والجنة موجودتان الآن، وتبقيان، ولا تفنيان أبداً.
 

 
 .٨-٧سورة البینة، الآیتان:  )١(
 .١٦٩-١٦٨سورة النساء، الآیتان:  )٢(
 .٦٥-٦٤سورة الأحزاب، الآیتان:  )٣(
 ٢٣ة: سورة الجن، الآ� )٤(



 الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره
 

الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس، وهو محل عراك بين العلماء وآرائهـم، ومحـل عـراك بـين 
 النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء.

قــد قــدر كــل شــيء يكــون إلى مــالا �ايــة لــه،  -عــز وجــل  -يمــان بالقــدر معنــاه أن تــؤمن بأن الله الإ
 وأنه قدره عن علم، ولهذا قال العلماء: إن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب:  

 المرتبة الأولى:
الـذي يفعلـه  العلم ومعناهـا: أن تـؤمن بأن الله تعالىعـالم بكـل شـيء جملـةً وتفصـيلاً فيمـا تعلـق بفعلـه 
بنفســــه كــــالخلق، والإحيــــاء، والإماتــــة، وإنــــزال المطــــر وغــــير ذلــــك، أو يتعلــــق بفعــــل  -عــــز وجــــل  -

قبــل  -عــز وجــل  -المخلــوقين، كــأقوال الإنســان، وأفعالــه، بــل حــتى أفعــال الحيــوان كلهــا معلومــة لله 
 وقوعها، وأدلة هذه المرتبة كثيرة منها قوله تعالى:

 .)١(]وكان الله بكل شيء عليماً [ 
   ومنها قوله: 
الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مــثلهن يتنــزل الأمــر بيــنهن لتعلمــوا أن الله علــى كــل [ 

 .)٢(]شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً 
 ومنها قوله تعالى: 
وعنــده مفــاتح الغيــب لا يعلمهــا إلا هــو ويعلــم مــا في الــبر والبحــر ومــا تســقط مــن ورقــة إلا [ 

 .)٣(]ا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا �بس إلا في كتاب مبينيعلمه
 

اسـم موصـول، وكـل اسـم موصـول  ]مــا[ كلمة )٤(]ويعلم ما في البر والبحر...[ ونتكلم عن قوله:
فهــو مفيــد للعمــوم، فكــل شــيء في الــبر الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ يعلمــه، وكــذلك كــل شــيء في البحــر 

 يعلمه. فالله ـ سبحانه وتعالى ـ
 

 .٤٠سورة الأحزاب، الآ�ة:  )١(
 .١٢سورة الطلاق، الآ�ة:  )٢(
 .٥٩سورة الأنعام، الآ�ة:  )٣(



أي ورقــة في أي شــجرة في أي مكــان في رأس جبــل، أو في  )٥(]ومــا تســقط مــن ورقــة إلا يعلمهــا[
بطـن وادٍ، أو في روضــة مــن بقــاع الأرض، كــل شــجرة يســقط منهــا ورقــة فــالله تعــالىيعلم هــذه الورقــة، 

 وكل ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى.
فإنـه زائـد في الإعـراب، ، ]مــن[ ملة حـرف زائـد وهـوفي هذه الج ،)٦(]وما تسقط من ورقة[ وقوله:

لكنـه يزيــد في المعــنى: وهــو تأكيــد العمــوم المسـتفاد مــن وقــوع النكــرة في ســياق النفــي، لأن النكــرة في 
 سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت "من" زادته توكيداً.

ظلمـات الأرض إلا  أي حبة، سـواء كانـت كبـيرة، أو صـغيرة في  ،)١(]ولا حبةٍ في ظلمات الأرض [
وهـي ظلمـة  جمع تدل على أن لـلأرض ظلمـات الأرض: ]ظلمات[ يعلمها الله ـ عز وجل ـ، وكلمة

ــار، فهــــذه  ــة الغبــ ــة المطــــر، وظلمــ ــة الســــحاب، وظلمــ ــة الطــــين، وظلمــ ــة البحــــر، وظلمــ الليــــل، وظلمــ
 -ظلمــات ســت وقــد يكــون هنــاك ظلمــات أخــرى لم نعلمهــا ، وهــذه الظلمــات لا تحــول بــين الله  

 وبين هذه الحبة، بل هو ـ سبحانه وتعالى ـ يعلمها ويراها ـ جلا وعلا ـ.   -عز وجل 
 شيء إلا وهو إما رطب وإما �بس . وما من ، )٢(]ولا رطب ولا �بس  [
وهـــو اللـــوح المحفــوظ، وهـــذا الكتـــاب إنمــا كـــان عـــن علــم مـــن الله ـ عـــز  ،)٣(]إلا في كتـــاب مبـــين  [ 

 وجل ـ.
 ـ: تعالى  -قال –عز وجل  -الإنسان موجود في كتاب الله  وعلم الله تعالى بعمل

 .)٤(]أم يحسبون أ� لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون[ 
فهو يعلم السر والنجوى، والسر: هو ما يسره الإنسـان في قلبـه، ويحـدث بـه نفسـه، وأمـا النجـوى:  

 وجل ـ.فهي ما يتناجى به مع صاحبه. وكل هذا معلوم لله ـ عز 

 
 .٥٩سورة الأنعام، الآ�ة:  )٤(
 .٥٩سورة الأنعام، الآ�ة:  )٥(
 .٥٩سورة الأنعام، الآ�ة:  )٦(
 .٥٩سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(
 .٥٩سورة الأنعام، الآ�ة:  )٢(
 .٥٩لآ�ة: سورة الأنعام، ا )٣(
 .٨٠سورة الزخرف، الآ�ة:  )٤(



لم يسـبقه جهـل، ولا يلحقـه نسـيان، ولهـذا لمـا قـال فرعـون  -عـز وجـل  -وهذا العلم مـن الله 
 .)٥(]علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فما بال القرون الأولى . قال[ لموسى:

مـا كـان معلومـاً ، بينمـا علـم البشـر محفـوف بهـاتين  ]ولا ينسـى[أي يجهل ، ،  ]لا يضل [ 
ــون [ ين ، جهــــل ســـــابق، ونســــيان لاحـــــق ،الآفت ــــ ــاتكم لا تعلمـــ والله أخـــــرجكم مـــــن بطـــــون أمهـــ
 .)٦(]شيئاً 

ــة: ــة الثانيــ أن تــــؤمن بأن الله تعالىكتــــب مقــــادير كــــل شــــيء قبــــل أن يخلــــق  الكتابــــة ومعناهــــا: المرتبــ
السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كتـب مقـادير كـل شـيء إلى أن تقـوم السـاعة، كـل شـيء في 

 يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.الوجود، أو 
فالله عز وجل لما خلق القلـم، قـال لـه: اكتـب قـال : رب ومـاذا أكتـب؟ قـال: اكتـب مـا هـو  
كـائن، فجـرى في تلـك الســاعة بمـا هـو كــائن إلى يـوم القيامـة. فمـا أصــاب الإنسـان لم يكـن ليخطئــه 

 وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
   يل هذه المرتبة من الكتاب قوله تعالى:ودل
ألم تعلــــم أن الله يعلــــم مــــا في الســــماء والأرض إن ذلــــك في كتــــاب إن ذلــــك علــــى الله [

 وقوله تعالى: .)١(]يسير
مــا أصــاب مــن مصــيبة في الأرض ولا في أنفســكم إلا في كتــاب مــن قبــل أن نبرأهــا إن [ 

 .)٢(]ذلك على الله يسير
 

 
 .٥٢-٥١سورة طه، الآیتان:  )٥(
 .٧٨سورة النحل، الآ�ة:  )٦(
 .٧٠سورة الحج، الآ�ة:  )١(
 .٢٢سورة الحدید، الآ�ة:  )٢(



 ة لها أنواع:قال أهل العلم: والكتاب
 الكتابة العامة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. النوع الأول:
الكتابة العمرية (نسبة إلى العمر) وهي التي تكـون علـى الإنسـان وهـو في بطـن  النوع الثاني:

ــال ابـــن مســـعود  ــه  -أمـــه فـــإن الإنســـان كمـــا قـ ــه -رضـــي الله عنـ : حـــدثنا رســـول الله، صـــلى الله عليـ
 المصدوق فقال:وسلم ، وهو الصادق 

"إن أحــدكم يجمــع خلقــه في بطــن أمــه أربعــين يومــاً نطفــة، ثم يكــون علقــة مثــل ذلــك، ثم 
يكـــون مضـــغة مثـــل ذلـــك، ثم يرســـل إليـــه الملـــك ويـــؤمر بأربـــع كلمـــات: بكتـــب رزقـــه، وأجلـــه، 
ــة حــتى مــا  ــده إن أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل الجن ــذي نفســي بي ــه، وشــقي أو ســعيد، فوال وعمل

إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيــدخلها، وإن أحــدكم يكون بينه وبينها 
ــار، حــتى مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراع، فيســبق عليــه الكتــا ب فيعمــل ليعمــل بعمــل أهــل الن

 بعمل أهل الجنة فيدخلها".
 لأن الكتاب الأول هو العمدة. 

اديــث أخــرى تبشــر الإنســان ولكــن نحــن إذا قــرأ� هــذا الحــديث، فإنــه لا ينبغــي أن ننســى أح
بالخير، صحيح أن هذا الحديث مروع أن يقول القائل: كيف يعمل الإنسان بعمل أهـل الجنـة حـتى 
مــا يكـــون بينـــه وبينهـــا إلا ذراع، ثم يخـــذل ـ والعيـــاذ بالله ـ فيعمــل بعمـــل أهـــل النـــار؟ لكـــن هنـــاك ولله 

لحـــديث، مـــن ذلـــك: قـــال النـــبي، الحمـــد نصوصـــاً أخـــرى، تفـــرج عـــن المـــؤمن كربتـــه فيمـــا يتعلـــق بهـــذا ا
 صلى الله عليه وسلم:

"مــا مــنكم مــن أحــد إلا وقــد كتــب مقعــده مــن الجنــة ومقعــده مــن النــار قــالوا : � رســول 
الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق الله له ، فأمــا أهــل 

 ة فييسرون لعمل أهل الشقاوة".شقاو السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل ال
فأمــا مــن أعطــى واتقــى . وصــدق بالحســنى . فسنيســره لليســرى . [  :ثم تـلا قولــه تعــالى  

 .]وأما من بخل واستغنى . وكذب . بالحسنى فسنيسره للعسرى
ــل   ــه إذا عمـــل بعمـــل أهـ ــان أنـ ــلاة والســـلام، للإنسـ ــه الصـ ــن الرســـول، عليـ ــارة مـ إذاً هـــذه بشـ

 أنه كتب من أهل السعادة فليستبشر .السعادة فهو دليل على 



في صــحيحه أن النــبي، صــلى الله عليــه وســلم ، كــان في غــزاة،  -رحمــه الله  -وروى البخــاري 
وكان معهم رجل شـجاع مقـدام، فقـال النـبي، صـلى الله عليـه وسـلم ، ذات يـوم: "إن هـذا مـن أهـل 

والله  قــال أحــد الصــحابة:النــار" مــع شــجاعته وإقدامــه، فعظــم ذلــك علــى الصــحابة وشــق علــيهم، ف
لألــزمن هــذا، فلزمـــه فأصــاب هــذا الرجـــل الشــجاع ســهم مـــن العــدو فغضــب، ثم وضـــع ســيفه علـــى 
صدره واتكأ عليه، حتى خرج من ظهره، فقتل نفسه، فجـاء الرجـل إلى النـبي، صـلى الله عليـه وسـلم 

ن أهــل النــار ، فقــال لــه: أشــهد أنــك رســول قــال: ومــاذاك ؟ قــال: إن الرجــل الــذي قلــت لنــا إنــه م ــ
 :فعل كيت وكيت، ثم قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم

 "إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار". 
أسأل الله أن يخلص سريرتي وسرائركم، فالسريرة لها شأن عظـيم في توجيـه الإنسـان، فالقلـب  

لاحــظ القلــوب، وأن نمحصــها ونغســلها مـــن هــو الموجــه للإنســان، وهــو الأصــل، لـــذلك يجــب أن ن
در�ــا، فقــد يكــون فيهــا عــرق خبيــث، يتظــاهر الإنســان بعمــل جوارحــه بالصــلاح، لكــن في القلــب 

 هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية.
 ي على شيء مجاهدتها على الإخلاص).يقول بعض السلف: (ما جاهدت نفس

ا هــذا يحتــاج إلى جهــاد عظــيم، لــو كــان في الإنســان شــيء الــذي لــيس بشــيء عنــد كثــير من ــ 
يســير مــن الــر�ء لم يكــن مخلصــاً تمــام الإخــلاص وربمــا يكــون هــذا الشــيء اليســير مــن الــر�ء في قلبــه ـ 

 ربما يكون ـ سبباً لهلاكه في آخر لحظة.
اً آثار الــذنوب وعقوبتهــا، ومــن جملــة مــاذكر أن رجــلاً منهمك ــ -رحمــه الله  -ذكــر ابــن القــيم 

في الربا، جعل أهله يلقنونه الشهادة، فكلما قالوا له: قـل: لا إلـه إلا الله. قـال: العشـرة احـد عشـر، 
لأنــه لــيس في قلبــه غــير ذلــك مــن المعــاملات المحرمــة الــتي رانــت علــى قلبــه حــتى طبــع عليــه في آخــر 

 لحظة ـ والعياذ بالله ـ .
بـــه علمـــاً وعبـــادة وورعـــاً وزهـــداً لمـــا  و�هيـــك -رحمـــه الله  -ولمـــا حضـــرت الوفـــاة الإمـــام أحمـــد 

ــا  ــد الله مـ ــه: � أبا عبـ ــاق قيـــل لـ ــا أفـ ــد بعـــد)، فلمـ ــول: (بعـ ــه يقـ ــوه إذا غشـــي عليـ ــاة سمعـ ــرته الوفـ حضـ
قولــك: (بعــد بعــد) قــال : رأيــت الشــيطان يعــض علــى أ�ملــه يقــول: (فتــني � أحمــد) ، فــأقول لـــه: 

ان علــى خطــر، والنــبي صــلى الله عليــه (بعــد بعــد) أي: لم أفتــك مــا دامــت الــروح في البــدن، فالإنس ــ



"حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل النــار  وسلم يقول:
 فيدخلها".

نعــود إلى مـــا ســـبق مـــن الكتابـــة العمريـــة، فالإنســـان يكتـــب عليـــه وهـــو في بطـــن أمـــه، بكتـــب 
 رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد.

بــة الحوليةـــ أي عنــد كــل حــول: وهــي الــتي تكــون ليلــة القــدر، فــإن ليلــة الكتا النــوع الثالــث:
 القدر يكتب فيها ما يكون في السنة كما قال الله تعالى:

 .)١(]إ� أنزلناه في ليلة مباركة إ� كنا منذرين* فيها يفرق كل أمر حكيم[ 
 أي يبين ويفصل. ]يفرق[ 
 وقال ـ عز وجل ـ: 
 .)٢(]إ� أنزلناه في ليلة القدر[ 
 أي مقدر فيها ما يكون في تلك السنة. 

كتابـة مســتمرة كـل يــوم وهـي كتابـة الأعمــال فـإن الإنســان لا يعمـل عمــلاً إلا   النــوع الرابــع:
 كتب، إما له وإما عليه، كما قال تعالى:

كــــلا بــــل تكـــــذبون بالــــدين . وإن علـــــيكم لحــــافظين . كرامــــاً كـــــاتبين . يعلمــــون مـــــا [ 
 .)٣(]تفعلون

 وقال تعالى: 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه مــن حبــل الوريــد* إذ [ 

 .)٤(]يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
ــا يفعـــل،   ــة لمـ ــابقة كتابـ ــابقة، فالكتـــابات السـ لكـــن هـــذه الكتابـــة تختلـــف عـــن الكتـــابات السـ

 ة لما فعل، ليكون الجزاء عليه.وهذه الكتابة كتاب

 
 .٤-٣سورة الدخان، الآیتان:  )١(
 .١سورة القدر، الآ�ة:  )٢(
 .١٢-٩سورة الانفطار، الآ�ات: )٣(
 .١٨-١٦ سورة ق، الآ�ات: )٤(



كتابــة الملائكــة الــتي تكــون عنــد أبــواب المســاجد يــوم الجمعــة، فــإن أبــواب  النــوع الخـــامس:
ــاعة الأولى  ــة يكتبــــون الأول فــــالأول، فمــــن راح في الســ ــا ملائكــ ــة يكــــون عليهــ المســــاجد يــــوم الجمعــ

ــا قـــرب بقـــرة، ومـــن راح في  ــاً فكأنمـــا قـــرب بدنـــة، ومـــن راح في الثانيـــة فكأنمـ الثالثـــة فكأنمـــا قـــرب كبشـ
أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسـة فكأنمـا قـرب بيضـة، ومـن جـاء 
بعــد مجــيء الإمــام فلــيس لــه أجــر التقــدم، لأن الإمــام ســبقه، وإذا حضــر الإمــام طويــت الصــحف، 

 وحضرت الملائكة يستمعون الذكر.
أن تــؤمن بأن كــل كــائن وجــوداً أو عــدماً فهــو بمشــيئة الله،  المشــيئة ومعناهــا: المرتبــة الثالثـــة:

وقــد أجمــع المســلمون علــى هــذا في الجملــة فكــل المســلمين يقولــون: مــا شــاء الله كــان ومــا لم يشــأ لم 
 يكن.

فكـــل شـــيء واقـــع بمشـــيئة الله، أمـــا ماكـــان بفعـــل الله فهـــو بمشـــيئته لا إشـــكال فيـــه، كـــالخلق، 
ذلك مــا كـان مــن فعـل المخلـوق فهــو أيضـاً بمشــيئة الله، ودليـل ذلــك والـرزق، والإحيـاء، والإماتــة، وك ـ

ولــو شــاء الله مــا اقتتــل الــذين مــن بعــدهم مــن بعــد مــا جــاءتهم البينــات [ من الكتاب قوله تعالى:
ــو شــاء الله مــا اقتتلــوا ولكــن الله يفعــل مــا  ولكــن اختلفــوا فمــنهم مــن آمــن ومــنهم مــن كفــر ول

 .)٥(]يريد
 بمشيئته –عز وجل  -فجعله الله والاقتتال فعل العبد  
 وقال تعالى: 
ــهم إلى بعـــض [  ــوحي بعضـ ــن يـ ــان والجـ ــياطين الإنسـ ــدوّاً شـ ــبي عـ ــل نـ ــا لكـ وكـــذلك جعلنـ

 .)١(]زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه
 وقال تعالىفي آية أخرى: 
 .)٢(]ولو شاء الله ما فعلوه[ 

 وقال تعالى:

 
 .٢٥٣سورة ال�قرة، الآ�ة:  )٥(
 .١١٢سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(
 .١٣٧سورة الأنعام، الآ�ة:  )٢(



 .)٣(]ون إلا أن يشاء الله رب العالمينلمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاء[ 
 إذاً فأفعالنا واقعة بمشيئة الله. 

 أما الدليل العقلي فأن يقال:
 هل الخلق ملك لله؟

 نعم. فالجواب:
 هل يمكن أن يكون في ملك الله مالا يريد؟

لا يمكن، فما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه مالا يريـد إذاً فكـل مـا كـان في  الجواب:
فهــو بإرادتـــه وبمشــيئته ولا يكــون في ملكـــه مــالا يشــاء أبـــداً، إذ لــو كــان في ملكـــه مــالا يشـــاء  ملكــه

 لكان ملكه �قصاً، وكان في ملكه ما يقع بدون اختياره وبدون علمه.
ــة الرابعــة: الخلــق ومعناهــا: الإيمــان بأن الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ خلــق كــل شــيء، فنــؤمن بعمــوم  المرتب

 :شيء ودليل ذلك قال الله تعالى خلق الله تعالىلكل 
ــموات [ ــك السـ ــه ملـ ــذي لـ ــذيراً . الـ ــالمين نـ ــون للعـ ــده ليكـ ــى عبـ ــان علـ ــزل الفرقـ ــذي نـ ــارك الـ تبـ

 .)٤(]والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً 
 :وقال تعالى  
 .)٥(]الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل[ 
 وقال تعالى: 
بــديع الســموات والأرض أنى يكــون لــه ولــد ولم تكــن لــه صــاحبة وخلــق كــل شــيء وهــو بكــل [ 

 .)٦(]شيء عليم
 وقال تعالى: 
 .)٧(]إ� كل شيء خلقناه بقدر[ 

 
 .٢٩-٢٨سورة التكو�ر، الآیتان:  )٣(
 .٢-١سورة الفرقان، الآیتان:  )٤(
 .٦٢سورة الزمر، الآ�ة:  )٥(
 .١٠١سورة الأنعام، الآ�ة:  )٦(
 .٤٩سورة القمر، الآ�ة:  )٧(



حـتى فعـل الإنسـان  -عـز وجـل  -والآ�ت في ذلك واضحة كثـيرة: أن كـل شـيء مخلـوق لله 
ئ لـوق لله ـ تعـالى ـ، وذلـك أن فعـل الإنسـان �ش ـمخلوق لله ـ تعالى وإن كان باختياره وإرادته لكنه مخ

 الإرادة الجازمة-١من أمرين هما: 
 والقدرة التامة. -٢

أمامك حجر زنته عشرون كيلو، فقلت لك: احمل هـذا الحجـر فقلـت: لا أريـد  مثال ذلك:
حملــه، فهنــا انعــدمت إرادتــك علــى حمــل الحجــر، قلــت لــك ثانيــة: احمــل هــذا الحجــر، فقلــت: نعــم 

وطاعــة، ثم أردت أن تحملــه فعجــزت عــن حملــه، فهــذا أنــت لم تحملــه لعــدم القــدرة، قلــت لــك سمعــاً 
 ثالثة: احمل هذا الحجر فقلت : سمعاً وطاعة وحملته فوق رأسك فهنا حملته لقدرتك وإرادتك.

فأفعالنــا كلهـــا الـــتي نفعلهــا �شـــئة عـــن إرادة جازمــة، وقـــدرة تامـــة، والــذي خلـــق هـــذه القـــدرة 
 ـ عز وجل ـ، فلو أن الله جعلك مشلولاً ما قدرت، ولو صرف همتـك عـن الفعـل مـا والإرادة هو الله

ــا�ً يكـــون  ــزائم وصـــرف الهمـــم. فأحيـ فعلـــت. ولهـــذا قيـــل لأعـــرابي: بم عرفـــت ربـــك؟ قـــال: بـــنقض العـ
الإنســان عنــده عزيمــة أكيــدة علــى الشــيء، ثم تنــتقض هــذه العزيمــة بــدون أي ســبب. وأحيــا�ً يخــرج 

عــز  -هاب لأحــد أصــدقائه، ثم ينصــرف ولا يــذهب بــدون أي ســبب، لكــن الله الإنســان يريــد الــذ
 يلقي في قلبه انصراف الهمة فيرجع. -وجل 

لهـذا نقـول: إن أفعــال الإنسـان مخلوقــة لله، لأ�ـا �شـئة عــن إرادة جازمـة وقــدرة تامـة، وخــالق 
 هذه الإرادة، والقدرة هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

 لقدر، لأن هذا الباب كما قلنا في أول الكلام عليه باب شائك مشكل:وها هنا بحوث في باب ا
 مشيئة، وله إرادة ومحبة -عز وجل  -المبحث الأول: لله 

 
ووجـه كــون الله هــو الخــالق لهــذه الإرادة والقــدرة، لأن الإرادة والقــدرة وصــفان للمريــد والقــادر خالقــه 

لأمـر وانجلـى بأن أفعـال الإنسـان مخلوقـة لله هو الله، وخالق الموصوف خالق للوصـف، وبهـذا اتضـح ا
 ـ عز وجل ـ.

 قال الله تعالى:



 .)١(]ويفعل الله ما يشاء[ 
 وقال تعالى: 
 .)٢(]الله يفعل ما يريد [ 

 هل المشيئة والإرادة شيء واحد؟ أم يفترقان؟ الجواب: بل يفترقان. أولاً":
ا أحـب شـيئاً أراده، وإذا أراد شـيئاً فقـد أحبـه؟ هـل الإرادة والمحبـة شـيء واحـد، يعـني أن الله إذ ثانياً:

 أو يفترقان؟ الجواب: بل يفترقان.
 فعند� ثلاثة أشياء: المشيئة، والمحبة، والإرادة، وهذه الثلاثة ليست بمعنى واحد، بل تختلف.

تتعلـــق بالأمـــور الكونيـــة ســـواء كانـــت محبوبـــة لله أو مكروهـــة لـــه، أي إن الله تعالىقـــد يشـــاء  المشـــيئة:
 لشيء وهو لا يحبه، وقد يشاء الشيء وهو يحبه.ا

فالمعاصـــي كائنـــة بمشـــيئة الله، وهـــو لا يحبهـــا، والفســـاد في الأرض كـــائن بمشـــيئة الله، والله لا 
 يحب الفساد، والكفر كائن بمشيئة الله، والله لا يحب الكفر. 

 به.فالمشيئة إذاً تتعلق بالأمور الكونية فيشاء الله كو�ً مالا يحبه وما يح
تتعلق بالأمور الشرعية، فلا تكون إلا فيما يبيحه الله، فالمعاصـي غـير محبوبـة لله، وأمـا  المحبة:

 الطاعات فهي محبوبة له سبحانه، سواءً حصلت أم لم تحصل.
ولهـا جانبـان: جانـب تكـون فيــه بمعـنى المشـيئة، وجانـب تكــون فيـه بمعـنى المحبـة، فــإذا   الإرادة:

 لإرادة الشرعية، وإذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية.كانت بمعنى المحبة فهي ا
ــه  ــراد مثـــل قولـ ــة، فإنـــه لا يلـــزم منهـــا وقـــوع المـ وإذا كانـــت الإرادة شـــرعية وهـــي الـــتي تكـــون بمعـــنى المحبـ

 .]والله يريد أن يتوب عليكم[تعالى: 
وبـة علـى جميـع النـاس، ونحـن فهذه إرادة شرعية بمعنى المحبة، لأ�ا لو كانـت بمعـنى المشـيئة لوقعـت الت 

 نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب.

 
 .٢٧إبراه�م، الآ�ة: سورة  )١(
 .٢٥٣سورة ال�قرة، الآ�ة:  )٢(



وأمـــا الإرادة الكونيـــة الـــتي بمعـــنى المشـــيئة فيلـــزم فيهـــا وقـــوع المـــراد، فـــإذا أراد الله شـــيئاً كـــو�ً وقـــع ولابـــد 
نى وقــع ولا وهــذه الإرادة كالمشــيئة، تكــون فيمــا يحبــه وفيمــا لا يحبــه، لكــن إذا أراد الله شــيئاً بهــذا المع ــ

 بد،مثل قوله تعالى:
 .)١(]ولكن الله يفعل ما يريد[

 فإنه كقوله:
 .)٢(]ويفعل الله مايشاء[
 سواء بسواء ومثل قوله: 
 .)٣(]إن كان الله يريد أن يغويكم[ 
ــوي   ــالىلا يحـــب أن يغـ ــاء أن يغـــويكم، وليســـت بمعـــنى يحـــب أن يغـــويكم، لأن الله تعـ ــا بمعـــنى يشـ فإ�ـ

 عباده.
مثــل إيمــان أبي بكــر فهـــذا  ق الإرادتان ـ الشــرعية والكونيــة ـ في حــادث واحــد،ويمكــن أن تتف ــ

 مراد لله شرعاً وكو�ً، لأن الله يحبه فهو مراد له شرعاً، ولأنه وقع فهو مراد له كو�ً.
وتنتفي الإرادتان مثل (كفر المؤمن) فهو غـير مـراد لله شـرعاً، لأنـه يكرهـه، وغـير مـراد لله كـو�ً، لأنـه 

 ع.لم يق
مثـــل (كفـــر أبي جهـــل وأبي لهـــب)، فقـــد تعلـــق بكفرهمـــا  ومثــال الإرادة الكونيـــة دون الشـــرعية

 الإرادة الكونية، لأنه وقع الكفر دون الشرعية، لأن الله لا يحب الكافرين.
عـــز  -مثـــل (إيمـــان فرعـــون) فهـــو مـــراد شـــرعاً، لأن الله  ومثـــال الإرادة الشـــرعية دون الكونيـــة،

 ودعاه، لكن الله لم يرده كو�ً، فلذلك لم يقع ولم يؤمن فرعون. أرسل إليه موسى -وجل 
 

 للكفر مع إرادته له: المبحث الثاني: كراهية الله سبحانه
 

 
 .٢٥٣سورة ال�قرة، الآ�ة:  )١(
 .٢٧سورة إبراه�م، الآ�ة:  )٢(
 . ٣٤سورة هود، الآ�ة:  )٣(



رهِ الله ـ عـز وجـل  إذا كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ يكره الكفر فكيف يريـده مـع أنـه لا أحـد يُكـْ
 ـ؟ فالجواب: أن المراد نوعان:

تــه: وهــو المحبــوب، فالشــيء المحبــوب يريــده مــن يريــده لذاتــه كالإيمــان، مــراد لذا :النــوع الأول
 فالإيمان مراد لله كو�ً وشرعاً، لأنه مراد لذاته.

المــراد لغــيره بمعــنى أن الله تعــالى يقــدره لا لأنــه يحبــه، ولكــن لمــا يترتــب عليــه مــن  النــوع الثــاني:
 لى الحكمة وليس فيه إكراه.المصالح فهو مراد لغيره، فيكون من هذه الناحية مشتملاً ع

ولكـن الله يقـدره علـى العبـاد، لأنـه لـولا الكفـر  -عـز وجـل  -الكفر مكروه لله  مثال ذلك:
لم يتميــز المــؤمن مــن الكــافر، ولم يكــن المــؤمن محــلاً للثنــاء، لأن كــل النــاس مؤمنــون، وأيضــاً لــو لم يقــع 

قـع الكفـر مـا عـرف المـؤمن قـدر نعمـة الكفر فلـم يكـن هنـاك جهـاد فمـن يجاهـد المـؤمن إذاً، ولـو لم ي
الله عليـــه بالإســـلام، ولـــو لم يقـــع الكفـــر، وكـــان النـــاس كلهـــم مســـلمين مـــا كـــان للإســـلام فضـــل، ولا 

 ظهر له فضل، ولو لم يقع الكفر لكان خلق النار عبثاً وقد أشار الله تعالىإلى هذا المعنى في قوله:
مختلفين . إلا من رحــم ربــك ولــذلك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون [ 

 .)١(]خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
 فتبين أن المراد الكوني ـ الذي يكون مكروهاً لله ـ يكون مراداً لغيره. 

برجـــل لـــه ابــن يحبـــه حبـــاً جمــاً، ولـــو ســـقطت عليـــه ، )٢(]ولله المثـــل الأعلـــى[ وأضــرب مـــثلاً:
نت كالتي سقطت على قلب أبيه، من محبته له، فمرض هـذا الابـن فعـرض علـى شرارة من �ر، لكا

الأطبـــاء، فقـــال الطبيـــب: لابـــد مـــن كيـــه بمســـمار مـــن �ر، فقـــال الأب: وهـــو كـــذلك، فهـــذا الكـــي 
ــة  للابــــن لــــيس محبــــوباً لــــلأب لذاتــــه بــــل محبــــوباً لغــــيره، فتجــــد هــــذا الأب أراد وبكــــل طمأنينــــة وراحــ

بنــه بمســمار مــن �ر، مــع أنــه لــو ســقطت علــى الابــن شــرارة لكانــت وانشــراح صــدر أراد أن يكــوي ا
 ساقطة على قلب أبيه.

فعلــم الآن أن المكـــروه قــد يفعـــل، لا لذاتـــه ولكــن لغـــيره، فهكـــذا الكفــر والمعاصـــي والفســـاد، 
 لما تتضمنه من المصالح، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. -عز وجل  -يريدها الرب 

 
 .١١٩ -١١٨سورة هود، الآیتان:  )١(
 .٦٠سورة النحل، الآ�ة:  )٢(



 
 والرضا به: المبحث الثالث: قضاء الله

يقضـــي كـــل شـــيء، فنـــؤمن بقضـــاء الله أّ�ً كـــان هـــذا القضـــاء،  نحـــن نـــؤمن بأن الله ســـبحانه
ــي؟ أو لا  ــا أن نرضـــى بالمقضـ ــل يجـــب علينـ ــان، لكـــن هـ ــه أ� كـ ــى بـ ــؤمن بـــه ونرضـ ــا أن نـ ويجـــب علينـ

 نرضى؟.
 نقول: هذا أقسام، فالمقضي نوعان:

 مقضي شرعاً. الأول:
 مقضي كو�ً. الثاني:و 

يجب علينا أن نرضى به، مثـل أن قضـى الله علينـا بوجـوب الصـلاة، فيجـب  شرعاً: فالمقضي
أن نؤمن بهذا القضاء، وأن نسلم لوجوب الصـلاة، ومثـل: أن قضـى الله بتحـريم الـزنى، فيجـب علينـا 
أن نؤمن بهذا المقضي، وأن الزنى محرم، ومثل أن قضى الله بحـل البيـع فيجـب علينـا أن نرضـى بـذلك 

ــا أن نـــؤمن بهـــذا، وأن وأن نـــؤمن بأ ن البيـــع حـــلال، ومثـــل: أن قضـــى الله بتحـــريم الـــربا، فيجـــب علينـ
 نستسلم لتحريم الربا.

 فالخط العريض لهذا المسألة أن القضاء الشرعي يجب الرضا به، والتسليم به ، لأن:
 .)١(]ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون[ 

أي مـا يقضـي بـه الله كـو�ً ـ فـإن كـان محبـوباً للـنفس، ملائمـاً  وأما الثاني فهو القضاء الكوني:
للطبــع، فالرضــا بــه مــن طبيعــة الإنســان وفطرتــه، كمــا لــو قضــى الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ للإنســان بعلــم 
فإنه يرضى به، وكذلك لو قضـى الله سـبحانه للإنسـان بمـال فإنـه يرضـى بـه، وكـذلك لـو قضـى بولـد 

 فإنه يرضى به.
ن المقضــي كــو�ً غــير ملائــم للإنســان، ولا موافــق لطبيعتــه مثــل المــرض، الفقــر، الجهــل، وإمــا أن يكــو 

 فقدان الأولاد، أو ما أشبه ذلك، فهذا اختلف العلماء فيه:  
 فمنهم من قال: يجب الرضا.

 ومنهم من قال يستحب الرضا.
 

 .٤٤سورة المائدة: الآ�ة:  )١(



 والصحيح: أن الرضا به مستحب.
لقضـــاء الـــذي لا يلائـــم الطبـــع ويكـــون وأحـــوال الإنســـان عنـــد هـــذا النـــوع مـــن القضـــاء وهـــو ا

 مكروهاً للإنسان أحواله عنده أربع:
 السخط. -١
 والصبر.-٢ 
 والرضا.-٣ 
 والشكر.-٤ 

وهو محرم كما لو أصيب رجـل بمصـيبة وهـي تلـف المـال، فأخـذ يتسـخط مـن قضـاء  أولاً : السخط:
 عـز وجـل، فهـذا محـرم، الله وقدره وصار يخمش وجهه، ويشق ثوبـه، ويجـد في نفسـه كراهـة لتـدبير الله

 ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم، النائحة والمستمعة وقال:
 "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية". 

هل هذا الفعل مع كونه محرماً، ومن كبائر الذنوب هـل يـبرد مـن حـرارة المصـيبة؟ أبـداً لا يـبرد 
ويبــــدأ الإنســــان يتســــخط ويتحســــر ولا يســــتفيد شــــيئاً، لأن هــــذا مــــن حــــرارة المصــــيبة، بــــل يزيــــدها، 

القضـاء الـذي قضـاه الله ـ عـز وجـل ـ، لابـد أن يقـع مهمـا كـان، يعـني لا تقـدر أنـك لـو لم تفعـل كـذا 
لم يكــن كــذا فهــذا تقــدير وهمــي مــن الشــيطان، فهــذا المقــدر لابــد أن يكــون، ولهــذا قــال النــبي، عليــه 

 الصلاة والسلام:
  يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك"."ما أصابك لم 
 : فلابد أن يقع كما أراد الله ـ عز وجل ـ، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم 

"احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن بالله، ولا تعجــزن، وإن أصــابك شــيء ـ أي بعــد أن 
لكــان كــذا  تحرص على ما ينفعك، وتستعين بالله ـ إن أصابك شيء لا تقل : لو أني فعلت كذا

 وكذا فإن (لو) تفتح عمل الشيطان".
فلـــو أن إنســـا�ً خــــرج للنزهـــة بســـيارته ـ الــــتي هـــي مـــن أحســــن الســـيارات ـ فأصـــيب بحــــادث 
وتكســرت الســيارة فبــدأ يقــول : لــو أني مــا خرجــت لهــذه النزهــة مانكســرت الســيارة ، وينــدم نفســه، 

 وسيجري الأمر بما كتب مهما كان.ويلوم نفسه، فهل ينفعه هذا؟ أبداً لا ينفع، لأن هذا كتب 



يتــألم الإنســان مــن المصــيبة جــداً ويحــزن، ولكنــه يصــبر، لا ينطــق بلســانه، ولا  ثانيـــاً: الصـــبر:
 يفعل بجوارحه، قابض على قلبه، موقفه أنه قال:

 ها". "إ� لله وإ� إليه راجعون".خلف لي خيراً من"اللهم أجرني في مصيبتي، وا 
، فيجب علـى الإنسـان أن يصـبر علـى المصـيبة، وألا يحـدث قـولاً فحكم الصبر هنا الوجوب 

 .محرماً، ولا فعلاً محرماً 
ــاً: الرضــا: تصــيبه المصــيبة فيرضــى بقضــاء الله، والفــرق بــين الرضــا والصــبر، أن الراضــي لم  ثالث

 يتألم قلبه بذلك أبداً، فهو يسير مع القضاء  
 .راء شكر فكان خيراً له"إن إصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته س"
ــل ـ، أي إن الراضـــي   ــدره الله ـ عـــز وجـ ــه لمـــا قـ ــذا بالنســـبة لتقبلـ ــين هـــذا وهـ ــرى الفـــرق بـ ولا يـ

تكون المصيبة وعدمها عنده سواء. هذه المسألة يقول بعض العلماء: إ�ا واجبـة، لكـن جمهـور أهـل 
 مــن الصــبر، وأمــا أن العلــم علــى أ�ــا ليســت بواجبــة، بــل مســتحبة، فهــذه لاشــك أ�ــا أكمــل حــالاً 

نلــزم النــاس ونقــول : يجــب علــيكم أن تكــون المصــيبة وعــدمها عنــدكم ســواء، فهــذا صــعب ولا أحــد 
 يتحمله، فالصبر يستطيع الإنسان أن يصبر، ولكن الرضا يعجز أن يرضى.

ــاً: الشـــكر: وهـــذه قـــد يســـتغربها الإنســـان ، فكيـــف يمكـــن للإنســـان أن يصـــاب بمصـــيبة  رابعـ
هــذا إلا منــاف لطبيعــة البشــر؟ ولكــن يكــون هــذا إذا عــرف الإنســان قــدر ثــواب  فيشــكر الله ، وهــل

 :المصيبة إذا صبر عليها قال تعالى 
 .)١(]إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [ 
 وقال: 
وبشــر الصــابرين . الــذين إذا أصــابتهم مصــيبة قــالوا إ� لله وإ� إليــه راجعــون .أولئــك [ 

 .)١(]صلوات من ربهم ورحمة عليهم
ــتي   ــيبة الـ ــذه المصـ ــني، إذا كنـــت أ�ل بهـ ــا في عيـ ــا أقلهـ ــدنيا عنـــدي، ومـ ــا أرخـــص الـ فيقـــول: مـ

وهـذا الأجـر الـذي أوفـاه بغـير  -عز وجل  -صبرت عليها أ�ل هذه الصلوات وهذه الرحمة من الله 
 

 .١٠سورة الزمر، الآ�ة:  )١(
 .١٥٧-١٥٥ال�قرة: الآ�ات:  سورة )١(



حســـاب ، فيشـــكر الله علـــى هـــذه النعمـــة ويـــرى أن هـــذه مـــن نعمـــة الله عليـــه، لأن كـــل الـــدنيا زائلـــة 
فانيــــة، والأجــــر، والصــــلوات، والرحمــــة باقيــــة، فيشــــكر الله علــــى هــــذه المصــــيبة ـ والشــــكر هنــــا علــــى و 

 المصيبة مستحب وليس بواجب، لأنه أعلى من الرضا ـ أما الشكر على النعم فهو واجب.
 فهذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضي كو�ً مما يخالف الطبيعة ولا يلازم رغبة الإنسان.

ــألة ــا مسـ إذا قـــال قائـــل: مـــا تقولـــون في الرضـــا بالنســـبة لمـــا يفعلـــه الإنســـان مـــن الأمـــور  :وهنـ
 الشرعية كما لو زنى إنسان، أو سرق، فهل ترضون بز�ه وسرقته؟.

ــاء   فـــالجواب: ــذه الناحيـــة قضـ ــي مـــن هـ ــدرها وأوجـــدها، فهـ ــار أن الله قـ ــرين: الأول باعتبـ ــا نظـ أن فيهـ
ذا جعـــل الله الـــزاني يـــزني، وجعـــل الســـارق يســـرق، كـــوني يجـــب علينـــا أن نرضـــى بـــه، فـــلا نقـــول : لمـــا

 فليس لنا أن نعترض.
 أما بالنسبة لفعل العبد لها فلا نرضى، ولهذا فإننا نقيم عليه الحد قال تعالى:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخــذكم بهمــا رأفــة في ديــن الله [ 
 .)٢(]ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنينإن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر و 

 وفي السارق قال الله تعالى:
 .)٣(]والسارق والسارقة فاقطعواأيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيزحكيم[
ومعلوم أن جلدهما، وقطع يد السارق والسارقة غير رضا، فلو كان رضا مـا كنـا تعرضـنا لهـم  
 بالعقوبة.

 
 تجاج المذنبين بالقدر:المبحث الرابع: اح

 
نحــن ذكــر� أن كــل شــيء قــد كتبــه الله، وكــل شــيء بمشــيئة الله، وكــل شــيء مخلــوق لله، فهــل 
هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصية؟ أولا؟ كما لـو أمسـكنا رجـلاً يعصـي الله، 

ــحيح، لك ـــ ــدره، فهـــذا صـ ــاء الله وقـ ــذا بقضـ ــية؟ فقـــال: هـ ــه : لم تفعـــل المعصـ ــا لـ ــذه فقلنـ ــاء بهـ ن إذا جـ
 

 .٢سورة النور، الآ�ة:  )٢(
 .٣٨سورة المائدة، الآ�ة:  )٣(



الكلمة ليحتج بها على معصية، فنقول: هذه الحجة باطلة، ولا حجـة لـك بالقـدر علـى معصـية الله 
 ـ عز وجل ـ، ودليل ذلك قال الله تعالى:

ســيقول الــذين أشــركوا لــو شــاء الله مــا أشــركنا ولا آباؤ� ولا حرمنــا مــن شــيء كــذلك  [ 
 .)١(]كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

 لم يقرهم الله سبحانه على احتجاجهم والدليل على أنه لم يقرهم قوله:ف 
 .]حتى ذاقوا بأسنا[ 
 ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأساً. 

 ولكن سيورد علينا مورد خلاف ما قرر�ه ، سيقول قائل: ألم يقل الله تعالى :
شــركين . ولــو شــاء الله مــا اتبع ما أوحي إليك مــن ربــك لا إلــه إلا هــو وأعــرض عــن الم[ 

 .)٢(]أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل 
 ف تقول : إن الله أبطل حجة الذين قالوا:يكف
 )٣(]لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤ�[ 
 يقول لرسوله: -عز وجل  -والله  
 ؟)٤(]ولو شاء الله ما أشركوا[ 

   لآيتين، أما قوله:هناك فرق بين المراد في ا فالجواب:
اتبع مــا أوحــي إليــك مــن ربــك لا إلــه إلا هــو وأعــرض عــن المشــركين . ولــو شــاء الله مــا [
 .)٥(]أشركوا

عليـه وسـلم ، يبــين الله لـه أن شـركهم واقـع بمشـيئة الله، مــن  فهـذا تسـلية للرسـول، صـلى الله 
ة الله فلابــد أن يقــع، عليــه وســلم ، ويعلــم أنــه إذا كــان بمشــيئ أجــل أن يطمــئن الرســول، صــلى الله

 ويكون به الرضا.
 

 .١٤٨سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(
 . ١٠٧-١٠٦سورة الأنعام، الآیتان :  )٢(
 .١٤٨سورة الأنعام، الآ�ة:  )٣(
 ١٤٨سورة الأنعام، الآ�ة:   )٤(
 .١٠٧-١٠٦سورة الأنعام،الآیتان:  )٥(



 أما الآية الثانية:
 .)٦(]سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا....[ 
فإنما أبطل الله ذلك لأ�م يريدون أن يحتجوا بالقدر على الشرك والمعصـية، فهـم لـو احتجـوا  

دما أشـركوا قـالوا: هـذا شـيء بالقدر للتسليم به مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منهم، كما لـو أ�ـم عن ـ
وقع بمشيئة الله، ولكن نستغفر الله ونتـوب إليـه مـن ذلـك، لقلنـا: أنـتم صـادقون، أمـا أن يقولـوا حـين 

 ننهاهم عن الشرك:
 .)١(]لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤ� ولا حرمنا من شيء....[ 
 فهذا غير مقبول منهم إطلاقاً. 

 لعاصي بالقدر أيضاً قول الله تعالىحين ذكر الرسل:ويدل على بطلان احتجاج ا ثانياً:
 .)٢(]إ� أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده[ 
 قال: 
 )٣(]رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل[ 
لأن  بهذه الآية أن القدر لو كان حجـة لم تنقطـع هـذه الحجـة بإرسـال الرسـل، ووجه الدلالة 

القــدر قــائم حــتى بعــد إرســال الرســل، فلمــا كــان إرســال الرســل حجــة تقطــع عــذر العاصــي تبــين أن 
القدر ليس حجة للعصاة، ولو كان القدر حجـة لهـم لبقـي حجـة لهـم حـتى بعـد إرسـال الرسـل، لأن 

 القدر لا ينقطع بإرسال الرسل.
تج بالقـدر: إن أمامـه الآن ومن الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال لمـن اح ـ ثالثاً:

طــريقين، طريـــق خــير، وطريـــق شــر، وهـــو قبــل أن يـــدخل طريــق الشـــر، هــل يعلـــم أن الله قــدر لـــه أن 
ــق  ــاذا لا يقـــدر أن الله قـــدر لـــه طريـ ــم بـــلا شـــك، وإذا كـــان لا يعلـــم فلمـ يـــدخل طريـــق الشـــر؟ لا يعلـ

ء كمــا قــال بعــض العلمــاء: الخــير؟! لأن الإنســان لا يعلــم مــا قــدره الله إلا بعــد أن يقــع، لأن القضــا
ــية،  "ســـر مكتـــوم"، لا يعلـــم إلا بعـــد أن يقـــع ونشـــاهده فنقـــول للعاصـــي: أنـــت أقـــدمت علـــى المعصـ

 
 .١٤٨نعام، الآ�ة: سورة الأ )٦(
 .١٤٨سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(
 .١٦٣، الآ�ة: سورة النساء )٢(
 .١٦٥سورة النساء، الآ�ة:  )٣(



ــإذا كنـــت لا تعلـــم فلمـــاذا لا تقـــدر أن الله قـــدر لـــك  وحـــين إقـــدامك لا تعلـــم أن الله قـــدرها لـــك ، فـ
 الخير فتلج باب الخير؟!

الخـير أم الشـر؟ فسـيقول: الخـير، فنقـول لـه : أن نقول له: أنت في شؤون دنياك تختار  رابعاً:
 لماذا لا تختار في شؤون الآخرة ما هو خير؟!

إذا قلنـا لـه : أنـت الآن ستسـافر إلى المدينـة قـال: نعـم. فقلنـا لـه: هنـاك طريقـان  ومثل ذلـك:
طريـق اليســار غـير مســفلت، وفيــه قطـاع طريــق، وأخطــار عظيمـة، وأمــا الطريــق الأيمـن فهــو مســفلت 

ن أين ستسافر؟ بالتأكيـد أنـه سـيقول : مـن الأيمـن، فنقـول لـه: لمـاذا في أمـور الـدنيا تـذهب وآمن فم
إلى الأيمــن الــذي فيــه الخــير والنجــاة؟! لمــاذا لا تــذهب مــع الطريــق الأيســر، الــذي فيــه قطــاع الطريــق 
وغير معبـد وتقـول : هـذا مقـدر علـي؟! فسـيقول: أ� لا أعلـم المقـدر ولكـن بنفسـي أختـار الطيـب. 

 نقول: لماذا لا تختار في طريق الآخرة ما هو طيب؟!ف
إذا أمســكنا واحـــداً مـــن النــاس، وبـــدأ� نضــربه ضـــرباً مبرحـــاً، وهــو يصـــيح ونحـــن  مثــال آخـــر:

نقــول لــه: هــذا قضــاء الله وقــدره، وكلمــا صــاح ضــربناه وقلنــا لــه: هــذا قضــاء الله وقــدره، فهــل يقبــل 
إذا عصـى الله قـال: هـذا قضــاء الله وقـدره ولكـن نحــن هـذه الحجـة؟ بالتأكيـد أنــه لـن يقبلهـا، مـع أنــه 

 إذا عصــينا الله فيــه مــا يقبــل أن نقــول لــه: هــذا قضــاء الله وقــدره، بــل يقــول: هــذا مــن فعلكــم أنــتم،
جــيء -رضـي الله عنـه  -أليسـت هـذه حجـة عليـه؟ ولهـذا يـذكر أن أمــير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب 

ب أن تقطـع يـده، فقـال: مهـلاً � أمـير المـؤمنين، فـوالله إليه بسارق فأمر بقطع يده، لأن السـارق يج ـ
مــا ســرقت إلا بقضــاء الله وقــدره، فهــو صــادق لكــن أمامــه عمــر فقــال لــه رضــي الله عنــه: ونحــن لا 
نقطعــك إلا بقضــاء الله وقــدره، فــأمر بقطعــه بقضــاء الله وقــدره، فــاحتج عليــه عمــر بمــا احــتج بــه هــو 

 على عمر.
عليــه وســلم ، الاحتجــاج بالقــدر  ديثاً أقــر فيــه النــبي، صــلى اللهإن لــدينا ح ــ فــإذا قــال قائــل:

وهــو: أن آدم احــتج هــو وموســى فقــال لــه موســى: أنــت أبــو� خيبتنــا أخرجتنــا ونفســك مــن الجنــة، 
عليــه  فقــال لــه آدم: أتلــومني علــى شــيء قــد كتبــه الله علــي قبــل أن يخلقــني؟ فقــال النــبي، صــلى الله

 وسلم:
 موسى"."فحج آدم موسى، فحج آدم  



ــديث إلا إقـــــرار   ــذا الحـــ ــل هـــ ــدره. فهـــ ــاء الله وقـــ ــتج بقضـــ ــع أن آدم احـــ ــة مـــ ــه بالحجـــ أي غلبـــ
 للاحتجاج بالقدر؟.

ــية  فـــالجواب أن نقـــول: ــل العبـــد ومعصـ ــدر علـــى فعـ ــاء والقـ ــاً بالقضـ ــذا لـــيس احتجاجـ إن هـ
ى العبـد، لكنـه احتجـاج بالقـدر علـى المصـيبة الناتجــة مـن فعلـه، فهـو مـن باب الاحتجـاج بالقـدر عل ــ

ولم يقــل: عصــيت "خيبتنــا، أخرجتنــا ونفســك مــن الجنــة".  المصــائب لا علــى المعائــب، ولهــذا قــال:
 ربك فأخرجت من الجنة.

إذاً احــتج آدم بالقــدر علــى الخــروج مــن الجنــة الــذي يعتــبر مصــيبة، والاحتجــاج بالقــدر علــى 
 المصائب لا بأس به.

ان: لمـاذا تسـافر، لـو أنـك أرأيت لو أنك سافرت سفراً، وحصل لك حادث، وقال لـك إنس ـ
بقيــت في بيتــك مــا حصــل لــك شــيء؟ فبمــاذا ســتجيبه؟ الجــواب: أنــك ســتقول لــه: هــذا قضــاء الله 
وقـــدره، أ� مــــا خرجــــت لأجــــل أن أصــــاب بالحــــادث، وإنمــــا خرجــــت لمصــــلحة فأصــــبت بالحــــادث،  

ذاً الــتي كـذلك آدم عليـه الصــلاة والسـلام، هـل عصــى الله لأجـل أن يخرجـه مــن الجنـة؟ لا فالمصـيبة إ
حصــلت لـــه مجــرد قضـــاء وقــدر، وحينئـــذ يكــون احتجاجـــه بالقــدر علـــى المصــيبة الحاصـــلة احتجاجـــاً 

 عليه وسلم: صحيحاً، ولهذا قال النبي، صلى الله
 "فحج آدم موسى فحج آدم موسى". 

مـا تقولـون في رجـل أصـاب ذنبـاً ونـدم علـى هـذا الـذنب وتاب منـه، وجـاء رجـل  مثال آخر:
ه: � فـــلان كيـــف يقـــع منــك هـــذا الشـــيء؟ فقـــال: هــذا قضـــاء الله وقـــدره. فهـــل مــن إخوانـــه يقـــول ل ــ

يصــح احتجاجــه هــذا أولا؟ نعــم يصــح، لأنــه تاب فهــو لم يحــتج بالقــدر ليمضــي في معصــيته، لكنــه 
 �دم ومتأسف.

عليــه وســلم ، دخــل علــى علــي بــن أبي طالــب رضــي الله  ونظــير ذلــك أن النــبي، صــلى الله
د رضي الله عنها وصلى الله وسلم علـى أبيهـا، فوجـدهما �ئمـين، فكـأن عنه، وعلى فاطمة بنت محم

عليــه وســلم ، لامهمــا لمــاذا لم يقومــا؟ فقــال علــي بــن أبي طالــب: � رســول الله إن  النــبي، صــلى الله
أنفسنا بيد الله فإن شاء الله أمسكها، وإن شاء أرسلها،فخرج النـبي، صـلى الله عليـه وسـلم، يضـرب 

 ول:على فخذه وهو يق



 )١(]وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً [ 
عليــه  صــلى الله عليــه وســلم فهــل الرســول قبــل حجتــه؟ لا، لكــن الرســول، صــلى الله 

عليــه وســلم ، يعلــم أن الأنفــس بيــد  وسلم ، يبــين أن هــذا مــن الجــدل، لأن الرســول، صــلى الله
 الله، لكن يريد أن يكون الإنسان حازماً، فيحرص على أن يقوم ويصلي.

ى كـــل حـــال تبـــين لنـــا أن الاحتجـــاج بالقـــدر علـــى المصـــائب جـــائز، وكـــذلك الاحتجـــاج عل ـــ
ــية تبريـــراً لموقـــف  ــا جـــائز، وأمـــا الاحتجـــاج بالقـــدر علـــى المعصـ ــية بعـــد التوبـــة منهـ بالقـــدر علـــى المعصـ

 الإنسان واستمراراً فيها فغير جائز.

 
 .٥٤سورة الكهف، الآ�ة:  )١(



 المبحث الخامس: هل الانسان مسير أم مخير؟
 

  هذا الزمن المتأخر وهي قولة: هل الإنسان مسير أم مخير؟شاعت كلمة بين الناس في 
ــذا  ــرب، ولهـ ــل، ويشـ ــه أن �كـ ــير، فبإمكانـ ــيراً، فالإنســـان مخـ ــون مخـ ــان يكـ ــا الإنسـ ــتي يفعلهـ ــال الـ الأفعـ
بعض النـاس إذا سمـع أذان الفجـر قـام إلى المـاء ليشـرب، وذلـك باختيـاره، وكـذلك إذا جـاء الإنسـان 

ينــام باختيــاره، وإذا سمـع أذان المغــرب، والتمــر أمامـه والمــاء، فإنــه �كــل النـوم فإنــه يــذهب إلى فراشـه ل
باختياره، وهكذا جميع الأفعال تجد أن الإنسان فيها مخير، ولولا ذلك لكـان عقوبـة العاصـي ظلمـاً، 
ــاً،  ــان ثـــواب المطيـــع عبثـ ــه، ولـــولا ذلـــك لكـ فكيـــف يعاقـــب الإنســـان علـــى شـــيء لـــيس فيـــه اختيـــار لـ

 على شيء لا اختيار له فيه؟! وهل هذا إلا من باب العبث؟.فكيف يثاب الإنسان 
ــا يقـــع مـــن فعـــل منـــه فهـــو بتقـــدير الله، لأن هنـــاك ســـلطة فـــوق  إذاً فالإنســـان مخـــير، ولكـــن مـ

 سلطته ولكن الله لا يجبره، فله الخيار ويفعل باختياره.
ــالىفي أ ــال تعـ ــه، قـ ــان لا ينســـب إليـ ــن الإنسـ ــن غـــير إرادة مـ ــع الفعـــل مـ صـــحاب ولهـــذا إذا وقـ

 .)١(]ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال[ الكهف:
إليــه ســبحانه، لأن هــؤلاء نــوم فــلا اختيــار لهــم، وقــال النــبي، صــلى  ]نقلــبهم[ فنســب الفعــل 

ــه الله وســـقاه".  ــا أطعمـ ــومه فإنمـ ــرب فليـــتم صـ ــل أو شـ ــائم فأكـ ــي وهـــو صـ ــن نسـ ــلم: "مـ ــه وسـ الله عليـ
ل الشــيء باختيــاره فلــم يخــتر أن يفســد صــومه فنســب الإطعــام والســقي إلى الله، لأن الناســي مــا فع ــ

 بالأكل والشرب.
الحاصـــل أن هـــذه العبـــارة لم أرهـــا في كتـــب المتقــــدمين مـــن الســـلف مـــن الصـــحابة والتــــابعين 
وتابعــيهم، ولا في كــلام الأئمــة، ولا في كــلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، أو ابــن القــيم أو غــيرهم ممــن 

وا يطنطنــون بهـــا، "هـــل الإنســـان مســـير أم مخـــير؟" ونحـــن يتكلمــون، لكـــن حـــدثت هـــذه أخـــيراً، وبـــدؤ 
نعلـــم أننـــا نفعـــل الأشـــياء باختيـــار� وإرادتنـــا، ولا نشـــعر أبـــداً أن أحـــداً يكرهنـــا عليهـــا ويســـوقنا إليهـــا 

 سوقاً، بل نحن الذين نريد أن نفعل فتفعل، ونريد أن نترك فنترك.

 
 .١٨سورة الكهف، الآ�ة:  )١(



ــىء ع ـــ ــا �شـ ــإن فعلنـ ــدر فـ ــلفنا أولاً في مراتـــب القـ ــا أسـ ــة، لكـــن كمـ ــة وقـــدرة تامـ ن إرادة جازمـ
 وهذان الوصفان في أنفسنا، وأنفسنا مخلوقة لله، وخالق الأصل خالق للفرع.

 فوائد الإيمان بالقضاء والقدر:
 الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد:

فالإيمـــان بـــه مـــن تمـــام الإيمـــان  -عـــز وجــل  -تكميــل الإيمـــان بالله فـــإن القـــدر قـــدر الله  أولاً:
 ل ـ.بالله ـ عز وج
عليــه وســلم، ذكــره ضــمن الإيمــان في  اســتكمال لأركــان الإيمــان: لأن النــبي، صــلى الله ثانيــاً:

 حديث جبريل.
أن الإنســان يبقــى مطمئنــاً لأنــه إذا علــم أن هــذا مــن الله رضــي واطمــأن وعــرف أن مــا ثالثــاً: 

ير الشــيء عمــا أصــابه لم يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه لم يكــن ليصــيبه، وقــد قلنــا : إنــه لا يمكــن أن يغ ــ
 وقع أبداً، فلا تحاول، ولا تفكر، ولا تقل : (لو)، فالذي وقع لا يمكن أن يتغير أو يتحول.

أن هــذا مــن تمــام الإيمــان بربوبيــة الله، وهــذا يشــبه الفائــدة الأولى، لأن الإنســان إذا رضــي بالله  رابعــاً:
 رباً استسلم لقضائه وقدره واطمأن إليه.

 -عز وجل  -در على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله إن الإيمان بالق خامساً:
فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته من هو أعظم وأعلم، ولهذا كثيراً 

ما نفعل الشيء أو كثيراً ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا. فأحيا�ً يشاهد الإنسان رأي العين 
يريده، فإذا حصل ما حصل وجد أن الخير في عدم حدوث ذلك الشيء. أن الله يعسر عليه أمراً 

وما أكثر ما نسمع أن فلا�ً قد حجز في الطائرة الفلانية على أنه سيسافر، ثم �تي فيجد أن 
الطائرة قد أقلعت، وفاته السفر، فإذا بالطائرة يحصل عليها حادث. فهو عندما حضر أولاً ليركب 

زن، لكن عندما يقع الحادث يعرف أن هذا خير له، ولهذا قال الله فيها ووجد أ�ا أقلعت يح
 تعالى:

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن [ 
 . )١(]تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

 
 . ٢١٦سورة ال�قرة، الآ�ة:  )١(



 لنـبي، صـلى اللهسـؤال جبريـل ا-رضـي الله عنـه  -بقـي علينـا في حـديث عمـر ابـن الخطـاب 
عليه وسلم ، عن الإحسان، والساعة حيث قال جبريـل للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم مـا الإحسـان ؟ 
ــه يـــراك، فقـــال  ــلم: "أن تعبـــد الله كأنـــك تـــراه: فـــإن لم تكـــن تـــراه فإنـ قـــال النـــبي، صـــلى الله ةعليـــه وسـ

 أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟".
 حسان:أولاً: الإ

الإحسان: ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعـروف ويكـف الأذى، فيبـذل المعـروف لعبـاد الله 
 في ماله، وعلمه، وجاهه، وبدنه.

فأمــا المـــال فــأن ينفـــق، ويتصــدق، ويزكـــي، وأفضـــل أنــواع الإحســـان بالمــال الزكـــاة، لأن الزكـــاة 
رء إلا بهـا، وهـي أحـب النفقـات إلى الله ـ عـز أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، ولا يتم إسـلام الم ـ

وجـل ـ، ويلـي ذلــك، مـا يجـب علــى الإنسـان مـن نفقــة لزوجتـه، وأمـه، وأبيــه، وذريتـه، وإخوانـه، وبــني 
إخوته، وأخواته وأعمامـه، وعماتـه، وخالاتـه إلى آخـر هـذا، ثم الصـدقة علـى المسـاكين وغـيرهم، ممـن 

 هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلاً.
ذل المعــروف في الجــاه فهــو أن النــاس مراتــب، مــنهم مــن لــه جــاه عنــد ذوي الســلطان وأمــا ب ــ

فيبذل الإنسان جاهه، �تيه رجـل فيطلـب منـه الشـفاعة إلى ذي سـلطان يشـفع لـه عنـده، إمـا بـدفع 
 ضرر عنه، أو بجلب خير له.

اصـة، حـتى لـو  وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله، تعليماً في الحلقات والمجالس العامـة والخ
كنـــت في مجلـــس قهـــوة، فـــإن مـــن الخـــير والإحســـان أن تعلـــم النـــاس، ولـــو كنـــت في مجلـــس عـــام فمـــن 
الخــير أن تعلــم النــاس، ولكــن اســـتعمل الحكمــة في هــذا البــاب، فــلا تثقـــل علــى النــاس حيــث كلمـــا 
جلســت مجلســاً جعلــت تعظهــم وتتحــدث إلــيهم، لأن النــبي، صــلى الله عليــه وســلم ، كــان يتخــولهم 

لموعظة، ولا يكثر، لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلـت وضـعفت، وربمـا تكـره الخـير لكثـرة مـن با
 يقوم ويتكلم.  

 وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ:
 "وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة". 



متاعــه معــه، أو تدلــه علــى طريــق أو مــا أشــبه ذلــك فكــل ذلــك مــن فهــذا رجــل تعينــه تحمــل  
 الإحسان، هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله.

 وأمـا بالنسـبة للإحسـان في عبـادة الله: فـأن تعبـد الله كأنـك تـراه، كمـا قـال النـبي، صـلى الله
عبــادة الطلــب عليــه وســلم ، وهــذه العبــادة أي عبــادة الإنســان ربــه كأنــه يــراه عبــادة طلــب وشــوق، و 

والشــوق يجــد الإنســان مــن نفســه حــاثاً عليهــا، لأنــه يطلــب هــذا الــذي يحبــه، فهــو يعبــده كأنــه يــراه، 
وهــذه عبــادة "فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراك"،  فيقصــده وينيــب إليــه ويتقــرب إليــه ـ ســبحانه وتعــالى ـ،

  -عــز وجـــل  -د الله الهــرب والخــوف، ولهــذا كانــت هــذه المرتبــة ثانيــة في الإحســان، إذا لم تكــن تعب ــ
كأنك تراه وتطلبـه، وتحـث الـنفس للوصـول إليـه فاعبـده كأنـه هـو الـذي يـراك، فتعبـده عبـادة خـائف 

 منه، هارب من عذابه وعقابه، وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى.
 :-رحمه الله  -وعبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ هي كما قال ابن القيم 

 
 لرحمن غاية حبهوعبادة ا

 مع ذل عابده هما ركنان
 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب، وغاية الذل، ففـي الحـب الطلـب، وفي الـذل 
 الخوف والهرب، فهذا هو الإحسان في عبادة الله ـ عز وجل ـ.

يريـــد  وإذا كـــان الإنســـان يعبـــد الله علـــى هـــذا الوجـــه، فإنـــه ســـوف يكـــون مخلصـــاً لله ـ عـــز وجـــل ـ، لا
بعبادتــه ر�ء ولا سمعــة، ولا مــدحاً عنــد النــاس، وســواء أطلــع النــاس عليــه أم لم يطلعــوا، الكــل عنــده 
سـواء، وهــو محسـن العبــادة علــى كـل حــال، بــل إن مـن تمــام الإخــلاص أن يحـرص الإنســان علــى ألا 

ــه ســــراً، إلا إذا كــــان  ــراه النــــاس في عبادتــــه، وأن تكــــون عبادتــــه مــــع ربــ حة ذلــــك مصــــل إعــــلانفي يــ
ــه للنـــاس  ــاً يقتـــدى بـــه، وأحـــب أن يبـــين عبادتـ للمســـلمين أو للإســـلام، مثـــل أن يكـــون رجـــلاً متبوعـ
ليأخـــذوا مـــن ذلـــك نبراســـاً يســـيرون عليـــه، أو كـــان هـــو يحـــب أن يظهـــر العبـــادة ليقتـــدي بهـــا زمـــلاؤه 
وقــر�ؤه وأصـــحابه ففــي هـــذا خـــير، وهــذه المصـــلحة الــتي يلتفـــت إليهـــا قــد تكـــون أفضــل وأعلـــى مـــن 

علــى الــذين ينفقــون ســراً وعلانيــة، فــإذا كــان الســر  -عــز وجــل  -الإخفــاء، لهــذا يثــني الله  مصــلحة



أصـــلح وأنفـــع للقلـــب وأخشـــع وأشـــد إ�بـــة إلى الله أســـروا، وإذا كـــان في الإعـــلان مصـــلحة للإســـلام 
 بظهور شرائعه، وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه.

 لما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل.والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، ك
 الساعة وعلامتها:

 ثم قال جبريل للنبي، صلى الله عليه وسلم:
عليــه وســلم: مــا المســؤول عنهــا  "أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النــبي، صــلى الله 

 ؟".بأعلم من السائل
ليـه السـلام، وكلنـا يعلـم أن ول هو الرسول، صلى الله عليه وسـلم ، والسـائل جبريـل عفالمسئ 

هذين الرسولين أفضل الرسـل فجبريـل أفضـل الملائكـة، ومحمـد أفضـل البشـر، بـل أفضـل الخلـق علـى 
ــاعة، لأنـــه لا يـــدري مـــتى تقـــوم  ــا لا يـــدري مـــتى تقـــوم السـ الإطـــلاق، عليـــه الصـــلاة والســـلام، وكلاهمـ

 قال تعالى: -عز وجل  -الساعة إلا الرب 
 .)١(]قل إنما علمها عند اللهيسألك الناس عن الساعة [ 
 وقال تعالى: 
 .)٢(]يسألونك عن الساعة أ�ن مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها[ 
ــاً لا  فكـــأن النبـــين صـــلى الله  ــأ� أيضـ ــا فـ عليـــه وســـلم ، يقـــول لجبريـــل: إذا كنـــت لا تعلمهـ

أيضــاً خفيــة علــي، فــلا  أعلمهــا، ولــيس المســؤول بأعلــم مــن الســائل، وإذا كانــت خفيــة عليــك فهــي
 يعلمها إلا الله، قال:

 ".فأخبرني عن أماراتها" 
 :أي علاماتها وأشراطها، كما قال تعالى  
 .)٣(]فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها[

 وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام:

 
 .٦٣سورة الأحزاب، الآ�ة:  )١(
 .٤٤-٤٢سورة النازعات، الآ�ات:  )٢(
 .١٨سورة محمد، الآ�ة:  )٣(



 أشراط مضت وانتهت. القسم الأول:
 أشراط لم تزل تتجدد وهي وسط . القسم الثاني:

 أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. القسم الثالث:
 عليـه وسـلم ، فـإن بعثـة الرسـول، صـلى الله فمـن الأشـراط السـابقة المتقدمـة: بعثـة النـبي، صـلى الله

عليـه وسـلم:  ذا قـال النـبي، صـلى اللهعليـه وسـلم ، وكونـه خـاتم النبيـين دليـل علـى قـرب السـاعة، وله ـ
 "بعثت أ� والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى". أي إ�ما متقاربان.

وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة، فمثل فتح بيت المقـدس وغيرهـا ممـا جـاءت بـه السـنة 
 عليه وسلم. عن النبي، صلى الله

شــمس مــن مغربهــا، فــإن هــذه الشــمس الــتي وأمــا الأشــراط الكــبرى الــتي تنتظــر فمثــل طلــوع ال
أن تســتمر في ســيرها، فــإن إذاً الله لهــا وإلا  -عــز وجــل  -تــدور الآن، إذا غابــت اســتإذاًت مــن الله 

 قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها، ولكن:
 .)١(]سبت في إيما�ا خيراً لا ينفع نفساً إيما�ا لم تكن آمنت من قبل أو ك[ 

 عليه وسلم ، من أشراطها. ثم ذكر الرسول، صلى الله
ــا".  قـــال: أولاً: ــة ربتهـ ــد الأمـ ــا"،  وفي روايـــة"أن تلـ ــة ربهـ ــد الأمـ ومعـــنى هـــذا أن مـــن "أن تلـ

أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكونوأسياداً ومـالكين، فهـي كانـت مملوكـة 
 لد من يكونوأسياداً مالكين.في الأول، وت

ويكــون معــنى قولــه : (ربتهــا) أو (ربهــا) إضــافة إلى الجــنس، لا إضــافة إلى نفــس الوالــدة، لأن 
 الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد الجنس كما في قوله تعالى:

 .)٢(]ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين[ 
يعود إلى الذي يرمى بـه الشـهب، لكـن لمـا كانـت هـذه الشـهب  )٢(]جعلناها[ فالضمير في  

تخــرج مــن النجــوم أضــيفت إلى ضــمير يعــود عليهــا، كــذلك (ربهــا) أو (ربتهــا) فــالمراد الجــنس أي إن 
 الأمة تلد من يكون سيداً أو تلد الأمة من تكون سيدة.

 
 .١٥٨سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(
 .٥سورة الملك، الآ�ة:  )٢(



ــاً: ــاولون في البني ـــ ثانيـ ــاء يتطـ ــاء الشـ ــراة رعـ ــاة العـ ــى "وأن الحفـ ــاف تنطبـــق علـ ان" وهـــذه الأوصـ
الفقــراء الــذين مــن الباديــة يرعــون الغــنم يتطــاولون في البنيــان، وهــذا يلــزم أن أهــل الباديــة يرجعــون إلى 

 المدن فيتطاولون في البنيان، بعدما كانوا حفاة، عراة، عالة، يرعون الشاء، وهذا وقع من زمان.
قــال لــه جبريــل: أخــبرني عــن أماراتهــا؟  هــل الرســول، صــلى الله عليــه وســلم ، لمــا وهنــا ســؤال:

قال: "أن تلـد الأمـة ربهـا..." إلخ هـل أراد الحصـر؟ أم أراد التمثيـل؟ فـالجواب: أنـه أراد التمثيـل، وفي 
هذا دليل على أن الشيء قد يفسـر بـبعض أفـراده علـى سـبيل التمثيـل، وإلا فهنـاك أشـراط أخـرى لم 

 عليه وسلم. يذكرها النبي، صلى الله
 النبي، عليه الصلاة والسلام: ثم قال 

 "أتدرون من السائل؟ "قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". 
فجبريـل الـذي لـه سـتمائة جنـاح، وقـد سـد الأفـق، أتـى علـى صـورة رجـل، ثم قـال: "يعلمكـم 

عليـه  نـبي، صـلى اللهعليـه وسـلم ، لكـن ال ديـنكم" ومـع أن الـذي علمنـا الـدين هـو النـبي، صـلى الله
ــيم بســـببه، فيســـتفاد منـــه أن المتســـبب   ــه الـــذي ســـأل وكـــان التعلـ ــلم ، جعـــل جبريـــل معلمـــاً، لأنـ وسـ

 كالمباشر.
  ]المتسبب كالمباشر[ وقد أخذ الفقهاء قاعدة من هذا في باب الجنا�ت قالوا:

 اللهعليـه وســلم ، جبريـل الـذي تســبب لتعلـيم الرسـول، صــلى  ولهـذا سمـى النــبي، صـلى الله
 عليه وسلم ، هذا الدين الذي أجاب به جبريل سماه معلماً.

أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها، لكـن مـن أجـل أن يعرفهـا النـاس صـار  الثاني:
 هو المعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 وبهذا انتهى شرح حديث جبريل والحمد لله رب العالمين.

 
  


